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ا جد لله » والصلاة والسلام على رسول الله 

و بعد فهذه هى قصة الفلسفة الحديثة » وهى اللقة الثانية 
لا رتاه مغد غامين من فضة الفافة ال اة 

وقد قصدنا مما أن نضع أمام القارى الميتدى* صورة شاملة 
وانحة لافلسفة فى جميع عصورها» من مبدإ نشأتما إلى بومناهذاء 
ب فبا لاحات الاقة م امن فون مانا 
ما أمكن » ونقف فا الوقفة الطو يلة مادعت الاجة إلها » 
والوقفة القصيرة عندما حسن الا كتفاء را 

وجنا مسائل الفلسفة فها تدور حول رجاها ء لأن ذات 
ا ل ای راو ال ا ات 

ورجعنا فى الكتابين إلى أ المصادر الأورو بية » واستفدنا 
جا عاو لمن إجادة اررض رخن السك ر کن شرم اغا 
فى كتابنا هذا « قصة الفاسفة » للأستاذ « دو رانت» » فقد وفق 
کل الفوفی ف عرض مسال اة وعلل راماق اسلوت 
رشیق » و بیان واضح » فحنا حه امنا به » واقتبسنا منه 

وقصدنا إلى زو بد القارى* بام قضايا الفاسفة و إطلاءه 
على وجهات الفلاسفة فى التفكير » ونشو به الى الاسبزادة مها 


كا قصدنا خدمة الأدب بأن نقدم للأديب الناشى” أم 
ما عرض ل الفکر حتی یعمق تفکیره » و بغزر أدبه » ویون 
اوور ET‏ 

وچوا ان ین چا وا ار ى 0 
فيعقبه دراسات واسعة عيقة » بكون من ورامها تكو ن فلاسفة 
شرقيين » أنضحتهم دراسانهمالواسعة و بيثم الماصة » متأثرين 
ا اشر هارن فع من مل ال اا ور إل 
اوخا نات ف طون ما عاد وروا من فاسغة مادنة او دن 
اا ن 

ولعله لاعضى زمن طوبل على العام المر هى فى ضته 
الحديثة حتى تكون له فلاسغفة ينظرون إلى العا نظرة شاملة 
موسسة على ا » ويدعون إلى فلسفة خاصة بم » ويضطرون 
مؤرى الفلسفة من شرقيهن وغم بين إلى أن يؤرخوه و يضعوم 
ف مصاف « رجسون » و «رسل » و( ولم جيمس » 
وأمثاهم | 
من غيران کون م م فلاسفة . حقق الله آمالنا ووفقنا خير › 
وكلل أعبالنا بالنجاح 


۶ ۶ 
۳ دسمر سنه ۱۹٩۳٩‏ اکر می 


> و ختمون الزمن الذى بكتفون فيه بدراسة الفلاسغة 


فر س الموضوعات 
الوضوع 


فلسفة المصو ر الو سطى 
هید 


عصر ااء الكنيسة )٤(‏ س العصر المدرسى )٠١(‏ س 
العصر المدرسى_الأفلاطولي )٠٤(‏ - العصر اللدرسى 
الأرسططاليسى )۲٤(‏ 
qam‏ . 
مضه الفلسفة 
رونو  )٤۰(‏ برهم )٤٥(‏ — موتا )٤٩(‏ 


الفلسفة الحدثة 
الذهب الواقى فى ابجلترا 


مقالات بيكون (٩٦ه) ‏ أساسه الحديد فى البحث )١١(‏ 
الأوهام الأربعة )٦۲(‏ س طريقة بيكون (1۸) س 
سبب المحرارة )۷٤(‏ س مدينة العم الفاضلة (۷۸) س 
نفد بیکون (۸۳) 

وماس و : 

تعريفه للفلسفة (۸۹) س العام فى رأبه )۹١(‏ س لزعته 


۳٦ 


A۸ 


الوضوع | 
المادية وأثرها ف نظريته السياسية )۹٠(‏ س الدولة عند | 
هوبز (۹۲) س ما بین هويز وروسو من شبه ف نظرة 


العقد الاحتاعی (۹۳) 


خیاه وکت  )٩٤(‏ فلسفنی ابات وجود الذات (۷) 

ابات و وجو AE‏ ائات وجود الكون 
(۱۰۴۳)( س فنائة الوجرد (ه )٠‏ - الطبيعة المادية 
« الفبزيقا » )٠۱١۷(‏ س فلفة العقل )١۱١۳(‏ س عم 
الإنسان Anthropology‏ )۱14( 


‘۳ E 
e ٠ ۲۲( نظره ق فلسفةدیکارت وجانکی‎ 
بین العقل والادة (۷۲۵) — هند فلفته للمذهب وحدة‎ 
)١۲۷( الو حود‎ 

۱۲۸ 
نشأنه ودراسته كتب الفلاسفة وآثرما فه (۱۲۸) س 
اعزاله وموته (۱۳۲) س کتبه وفلسفته : رسالته ف الدن 
والدولة )۱٤٤١(‏ س إصلاح العقل  )۱٤۳(‏ الأخلاق 
E GS a E‏ 
س اقل والاأخلاق (ء ۰( - ادن والماود (۱۹۸) 
س الرسالة السياسية )١١۹(‏ 
| ۱۷۷ 
فلسفته : نظرءة الذرات الروحية )١۷۹١(‏ - التناسق الأزلى 
(۱۸۷) س نظربة المعرفة (۱۹۰) - اله والعا) )١۹۲(‏ 


ماله ق الحكومة المدنية )٠۱۹۷(‏ س كتابه فى المقل 
التفصیل )۲۰٠(‏ س رأه فى الأخلاق )۲٠۷(‏ 


دک کر 


. فلسفته : بطلان الأشاء الادية )۲۲١(‏ س الله 


منشیء الأفکار (۲۲۸) 
72 


حبانه وکتبه . فلفته : الآثار المسية والأفکار  )۲۴٤(‏ 
العلاقة بن الأفكار (۳) = الل والاحتال (۲۳۷) س 
العام الخارجی وم باطل ( ٤۰‏ ۲) س راه فی الأخلاق )۲٤١(‏ 
ات 

من فولتر إلى كانت )٠٠١(‏ س من لوك إلى كانت )٠٠١٢۲(‏ 
من روسو إلى کانت ( ۵٥‏ ۲) — من هو الویل 

کانت ؟ (۲۰۹) س کته : هدالعقل امالس )۲٠٦٠١(‏ س 
ا یں السامی )۲۷٠(‏ س التحلیل الساعی )٣۸١(‏ — 
اللحث الساعى فيا وراء ا لجس )۲۹١(‏ س مد العقل العملى 
)۲۹١(‏ - الدين والعقل )٠٠٠٠۲(‏ س ف السياسة والسلام 
ادام (۳۰۸) - نقد وتقدیر )۳۱٣٣١(‏ 

المثالىة الداتىة 


نشأنه ودراسته . مؤلفاته (۳۲۹) س فلسفته (۳۲۷) س 


۲14 


YY 


EA 


۳ 


الوضوع 


عرضما فی إعاز )٠۲۸(‏ س تاوا بشىء من التفصيل 
)۳۰( عل المعرفة النظطرى )۳۳٣۳(‏ — عل المعرفة 
المملی (۳۳۷) س نظريته فى فقه القانون ٤١(‏ ۴) 


الثالية الموضوعية 


e< 2‏ 
حباله . صراحل فلسفته : الفترة الأولى : شلنج تايذ لفخته 
)۳٤۸(‏ - الفترة التاننة : فلسفة الطبيعة والمثالية السامية 
)۳٤۹(‏ - الفترة الثالئة : اندماج الذات بالمیء  )٣٠۴۳(‏ 
الفترة الرايعة )٠٠١٠١(‏ 
المثالة الطلقة 


کر ر ۹م 


حیاته وکتبه . فلسفته . ما تاز به فلسفته (۳۹۳) س بط 
فلسفته العملىة ا سهاب وتفصيل (۳۷۴۳) - مؤلفه فىفلسفة 
التارخ ورأبه عن تطور التاری (۳۷۹) س الفن )۳۸١(‏ 
الدین )۳۸١(‏ س الفلسفة )١۸۸(‏ 


و ۳۸۹ 
عصره (۳۸۹) — الرجل‌(۳۹۱) س العام فكرة )٤١۲(‏ 

س العام إرادة )٤١٤(‏ س العام شر )٤٠١(‏ س حكة 

الحاة : الفلفة )٤۴١۳(‏ س العبقرى )٤٤١(‏ س الفن 
)٤٤٤(‏ س الدن (۷٤؛)‏ س حكة اموت  )٤٠١(‏ 

| )٤٥٥١( قد‎ 


E 


ا الوضوع حيفة | 
لھ ہت LL‏ ا٦‏ 


رمت » و « دارون » (۱٩٤)-نشاله )٤٩۸(‏ > 
الميادىء الأولى : «الحقيقة المغلقة )٤۷٠١(‏ س التطور 
)٤۷۹(‏ » س تطور الحياة )٤۸۳(‏ س تطور العقل. 
)٤۸١(‏ - تطور الجتمع (4۸۹( — تطور الأخلاق 
)٤۹٥(‏ س نقد )٤۹۹(‏ س خاعة (۳٠ه٥)‏ 


ذررريك ر 0۰¥ 


مقدمات نتشه )٥۰۷(‏ س نشأنه (۰۱۰) نىتىشە ور 

)٠٠٠١(‏ - أنشودة زرادشت (١۲ه٠)‏ س أخلاق البطولة 
(0۲۸)( — السو رمان « الإنسان الأعلى « (0۳٦)‏ — 

التدهور )٥٤۲(‏ س الأرستقراطة )٥٤۷(‏ س نقد 

)٥٥۷( س خاأعة‎ )٥٥٥( 

ری ۔مسورہ : 00۹ 
وره على المادية  )٠٠١(‏ العقل والجسم (٤٦ه)‏ س 

التطور الحلاق )٥٦۹(‏ -- نقد )٠۷۳(‏ 


شرو کروی : oV‏ 
الرجحل (۷۷ه) س فلسفة الروح )٥۸١(‏ س ماهو 
امال (۰۸۳) 


الوضوع 


nM E 


رسل المنطق )٥۸۸(‏ س رسل الصلح )٥۹7٦(‏ — 
خاعة ( )٦ ٠١‏ 


ا مورع سنتبا : : 
حباته (ه )٦٠‏ - الشك وإعان الحيوان )٦٠۷(‏ س العقل 

والملل )٠۰۹(‏ - العقل والدان )٦١٤(‏ س العقل فى 

الجتمع 11۷( 
11 
حیانه وکتبه (1۲۱) - الراجاتزم )٩۲۳(‏ 


لس المصور الوسعلى 
موك 


لبت الفلسفة فى م حلتما الأولى اليونانية وا من ألف 
سنة » تبداً بطاليس سنة ٠٤١‏ ق . م وتنتهى بنهابة القرن الامس 
بعل میلاد المسيح 4 وف ناه هده امرحلة كان صوت المسيحية 
قد دوی فی اُرجاء اا ت فيد الفكر الإنسانى — وقد اصطبع 
ذلك الدن المسيحى الحديد ‏ شوطاً جدداً امد عا من 
الاس أخرى ا الفلسفة خلاها أن تو ند بالدلیل 
N SSG E E‏ 
المقلى ما سامت به النفوس بالا ان تسلا لا شل رة ولا شكا 
وهكذا أصبحت الفاسفة تا بعة للعقيدة » وأصبح المقل عو ها 
و و ٠‏ 
وما جعل للكنيسة فى تلاك العصور هذه المعزلة الممتازة آنا 
کا فطاعت ا شت ارات م 
الثمال المتبر رة الى قوضت الدولة الرومانية » فقد كانت هذه 
الدولة عاجزة من الوجهة السياسية › لا تقوى على حابة نفسها من 
رارة الشال ¢ ت الحضارة العمية على فك الاہيار على 
ادق اولك الغْرَاة 6 ا 5 ع لما ان رلک الضارة کانت 


— ١ 


فى تفسما منحلة القوى مقوضة الدعاتم ؛ وكانت الياة الفكرية 
بأسرها توشك أن تندك على أيدى هؤلاء الفاحين السذج الجفاة» 
ول تكن هنالك تلك القوة الر وحية التى اضطرت هؤلاء الغزاة 
ا ا اوا فت كف نول 
هیکل المدنية وتصونه خلال هاتيك القرون ¢ تلاک کانت قوة 
الكنيسة السيحية التى قامت عا ( تستطع أن تقوم به الدولة 
من جانب الدن وحده وعلى يد الكنيسة وحدها اتصل 
EE O E‏ 


العام الجديد بم القدماء » والنتيحة الطيعية هذا ألا تعرض 
= ر 


الكنيسة على الناس من الفاسفة القدعة إلا ما كان معفقاً 


النصرانية » أما ماعدا هذا وخصوصاً مايمارض النصرانية ‏ 


فد کان شد ينبذ نبذاً » و ذلك ظلت الفلسفة الغر بية خادمة دين 
ا الأول تأبيد العقائد الدينية وكديدها 
رقظيي. وتنظيمها > و إظهار أن تات المتاند آل تز ات من آلمماء تتف 
مع المقل 

وما کسر ا اضر الل جن ات ال 
الو راء لتأخذ من القدماء اده من ءل وفلسفة » قد سارت 
ى تفس الطريق التى سالتكها الأقدمون » والكن فى الاه 
عكسى » أى آنا بدأت السير من خر الطريق إلى أوله » فقد 


س ت — 


بدا اليونان عونمم العلمية مدفوعين باذة البحث مولعين مجمال 
e .‏ ۰ ا . ع 

المعرفة فى ذاتيا » فلما قطعوا فى الدراسة العلمية شوطاً بعيداً 

أ ال قحل ال دة اا اكا را 


وسيلة تخد ل الى عابة وراءه » هى معرفة قواعد 


الأخلاق والبرهنة على تمالم الدين . أما المصور الوس-طى فقد 
" 2 م س کے 


لات الوم ووا الاو اع ا ات ا 


عن المعرفة لا لذاتا بل للمدمة العقاند الدينية » ولكن عضى 
الزمااٺ ولدت فى النفوس لذة المعرفة ا « وأخذت 
الأال فة و ال سارت الدة اة فا احا¿ 
وقد كان أول الأمس وسيلة من وسائلها 
وتقع فاسفة العصور الوسطي هدن : 0 سی ( عدر 
آباء الكنيسة » » وليس للفلسفة فيه من الشأن إلا قلیل » رالنان 
3 1 
فس« الط دربي ٠ء‏ لأن ال کان بترمب چاعة من 
الرهبان ف « مدار س الكنااس و قد أنشاً شارلان کثراً 
من هذه المدارس فی جميع آ اء فرنسا » وکا مدرسوها من 
رجال الكنيسة الذىن حاولوا أن يلسوا أغراض الكنيسة لياساً 
فلسفيّا . و يتد هذا العصر المدرسى إلى قيام الهضة الأورو بية. 
فى القرن المحامس عشر 


عصر آاء الكنيسة 
ا Patristic Period‏ 


حسلنا من هذا العصر ارت تحدت ء. نع من أعلام 
التكنيسة يشل المصر و ببين انجاهه » هو« أورليوس أوغسطين » 
Aurelius Augugtinus‏ ولد ITE d‏ 
إفر قيا سنه ٣٠۴۳‏ م » > وکان أ وه ا مسيحية تلب 
حماسة دينية » فشب الابن فى صدر حيانه على ولنية أبيه › 
ولكن الام التقية الورعة ل تزل توعن إلى ابنها با مسيحية با ترتل 
من صلاة کل لوم حتی فتح أوغسطين قلبه للدين ال جديد وهو 
فى سن الرابعة والثلائین » ثم أنفق ما بق من حيانه فى نشر 
السيحية والدفاع عنها لايفت ولا نى حتى وافته منيته سنة ٠٤٣١١‏ 
4 أقوم ماجادت به قر و فی هذا E‏ الماد 
de Civitate Die Jbl‏ دافم فيه عر الكنسة دفاعاً 
قوي بارعا »> جعله بزل من قاوب العام السيحى طوال القرون 
اوسطى منزلة الإمام الذى تقام به الحجة الصادعة » سب 
لجادل أن يشير إلى قول قاله أوغسطين حتی تنحس مکل اسباب 
الجصومة والنزاع » وها عن أولاء نعرض فاسفته عرضاً موجرآ 


نظر نه المعرفة : 

/ اشن اوشجطن بوجود الله والروح والاإدراك العقلى » | 
خا جه فی ذلك شك » فلن جاز للانسان أن برتاب فما تأتی به 
المحواس من لوان المعرفة »› ا له أن رشك فى إدراك 
ا و ا ا 
مپما انسعت داریه لا يتناول شعور الاإنسان بإحساسه الباطى » 
ويشير أوغسطين إلى أن الإحساس بالشىء الجارجى والشك فيه 
بتضن — حا _ الیقین بوجود النات ۽ لئی إذ ا كنت 
فی ااك اع انی فوج . وممنى ذلك أن الشك 


تفسه يتضمن إثبات وجود الکان القاصض: وخردا لا طرق 
إليه الحطا » لأنی إذ كنت شاڪًا ا کل شیء فلن أخطی' 
a‏ 

رو نفسه دلیل على وجود اا کف 
بتسنی لنا أن نشك ف الأحاسیس التی ترد إلينا من العا المارجى 
إذا م يكن لدينا إلى جانما مقابيس للحقائق ختبر مما هذه المدركات 
الحسية » فان من يشك جب أن يكون عالماً حقيقة » لأنه لايك 
إلامن أجل هذه الحقيقة وعلى أساسها . وبدمهى أن هذه الحقيقة 


1 جنه من الما الحارجی بل من را هو :الله . م يستەر 


— ل" — 


أوغسطین فیقول : إن لاونسان فوق اواس عقلاً یکن به أن 
درك الما ارو ران اللي و اعد الور ااال 
وهذه الحقانی لا تتغير بتغير الأفراد > بل ھی واحدة لی کن 
یفکر. والإنسان لابستمد علمه که که من الأشياء الطارجيقوحدهاء 
إنما يستقها كذلك من ممينها الدافق الفياض س من الله 
ورلاد ا ا ت NY‏ 
وسيلة لازمة لسعادنه اول و ا 
القلب ومارسة سة الفضياة N‏ 


من العقل من إدراك الحقيقة الاهمية إدرا كا وانعاً ازدادت 


اسر السية إلى حيث بغذ إل توان الكون » إلى ايل اجيل 
والمير . وإذن فافمقل أداة صالة لت يا اامرفة الحقة » ومعينما 
اپا هو الله ای س يفيض على | الأشيا SA‏ وجوهم‌ها بوا طة 


اک ا ا 


Logos : 4‏ أو The Word of God‏ الى ھی حلقة الاتصال 
bs‏ والمال فأنت کہ تطيع ا حقائق الأشياء كلها إذا 
عر دت اله ¢ ولكن أوغسطين , يکد أن الس ف مقدور دور البشر 


أن یعرف لله تأامة مادام ف رة ا ياه الدنيا 96 إن کان 


دلاک E‏ ا بعص الشىء عن طر یق ان والعبادة 6 لن 
الله الذى ستتصل به ف عبادتك و ف سىك صورة مه 


۷ — 


I 


ت ی 
E‏ 


کا ا بالمقيدة ر :» e‏ تقد ) 


e‏ الكون: 
اجهت إرادة الله منذ الأزل إلى خلق العام » فأخرجه من 
العدم إخراجاً » وأنشأه إنشاء بعد أن ) يكن شيا فل يكن إلى 
جانب الله شىء من مادة يصوغ مها الكون الذى بريد › 
ولكنه ا دون أن شٹق منه »› وقد دأ الجحاى المادى 
حین بدا الزمان » أما الله تفسه فليس له زمان ولا مکان › 
وقد تم خلت العام على دهور متتابعة » وليست ستة الأيام التى 
قال موسى « إن الحلتق قد تم فا » إلا درجات متعاقبة من 

es 
وله رة مطلقة يط غل ار جود انه فلا ها ىء‎ 
وهو فعال لما بريد لامخرج شىء عن إرادته » وإذن فهو الملة‎ 
اقا ا . واسکن فما بقع شر‎ 


ورذيلة ¢ أفیکون ا توما E‏ لارذيلة والشر + كلا 6 بل إن 


حقيقة | 


ما ری من ال اشر إن هو فی حه حقيقة الأسى إلا امتناع للخير › أی 


أنه ليس شيا ايا فى ذاه له حقيقة واقعة ٤‏ وق 


— ۸ — 


كال الشىء وأبعد عن مرتبة اللمير الإهى » و بريد له الله أن 
بدأب فی سیرہ عدا حتی ہلغ الکال » فلکل شیء عند اللہ 
ع وض ص ¢ ولیس فی الوجود شىء کون ی حساب الله 
ED‏ 


محليل الروح : 

| يذهب أوغسطين إلى ما ذهب إليه بعض الاأقدمين من 
۶ ٍ ۽ 
ان البدن سحن قد زجت الروح فى غياهبه وغلت باغلاله » 
كذلك | بر ما ارتاه بعض الفلاسفة من أن الروح قد انبشقت 
من الله انثا ء إا بقرر نها قد بدت فی الزمان - أي آنا 
ليست أزلية - ولكما مع ذلك خالدة إلى الابد ء وى ليست 
م كبة وليست مادة » وليس ها امتداد فى المكان » و تاف 
جوهرها عن جوهر البدن » ولو انما بعیشان فی ود وانسحام . 
وإنما جاء خاود الروح واستعصاؤها على الفناء من نها حمل فى 
طيانها حقيقة خالدة » أليس الروح والةل شيا واحداً ؟ ثم 

ا تسبل 


ا سس ا ہے کے م لے 


۶ 


أليست مبادى” العقل خالدة ابتة ؟ففے القول إذن بفناء الروح؟ 


إنه من اللحطأً أن يقال إنہا حتوى الياة لأنها هى المياة نفسها» 


اھ ہے کہ سےا م 


lk 


المسة اة وال ودا رة ا فما الد کاء 
والإرادة والذا كرة المقلية . والارادة هى النى رك المقل عو 
العمل ودع المقيدة ال ازى عا يعمل 


1 خلاق e‏ 
ليس من سبيل إلى المحير الأسمى الا الاتحاد بال ر 
التأمل ¢ ويستحيل أن يتم هذا الاتعاد فی المحاة الدنيا ¢ فهو 


مدحر للحياة الا ¢ وواجب الانسان ف حیانه أن ,اسر وف 
القانون الاهى هيدا لتلاك السعادة الكبرى » وحسب الإنسان 
تلك السعادة الموعودة حافراً حمله على المير والفضيلة » و ٺل 


قوی مأ يدفم الإإنسان الى الفمضلة والحير هو الحب  :‏ ا 


و حب اسان 4 ر خی الانسان اسان 0 ف ی فاه 
الاجتان» و اساك السكية والشجاعة والمد( اذل : 


حب لله : الدافى الذى ست منه الإنسان حمه لنفسه 
و س ۳ السواء . ة ونڏهب | اون الى ارٺل هناك 
طافتين من الناس : آهل ( مدره الله » وم و اراد ۳ اله أن 
اعیشوا ف 2 خالد مقع ¢ وهل » الد نیا ( وأولئك م اعا 

الرذيلة والشر الذين كتب علهم ر بهم البؤس والشقاء 


افر ارت 


Scholastic Period 

کانت اُورو با خلال القرون الوس طی تتوزعها دو يلات 
صغيرة تتولاها حكومات واهنة ضعيفة لا تنفك شا كية السلاح 
قال ا أ کل نفوسہم من بحقد » وما ران على 
قاد ہم ممن فساد » وكانت تلك الدو لات كلها خاضعة 
للحكومة الر ا ا فط عا اطا مارا د 
إذ القوة الفعلية | تكن حينئذ سياسية تصدر عن الدولة بل 
كانت _دينية غلك زماما الكنيسة » فلها الكامة العليا إذا 
ت وها القول الفصل إن قامت :ن الناس E‏ 

0 تزاع . رارت الكنيسة فى نفوذها ! سراق أفسد الحياة 
وات اشكر بالمقم ا ى ا 
کل ضرب من ضروب اطبا واللشاط . والشاط . فل تكن أوروبا فى 
القرن العاشر إلا ظلاماً دامساً تغاغات فيه الممالة ونفشت فى 
زین ما شات و ر ات فا آنا افرن لادی عر 


› ا اتی كانت لا تزال دفينة فى مكامنما فى اليونان‎ E 


ار ا ما فان غار ادت ارون الا 
ما كان وهن بين الإمبراطور بة الغر بية والامبراطور بة الشرقية 
من صلات » فبدد بر بقها شيا من ظلام القرن العاشر . وکاٴٌما 
شاء اله أن تتتاصر الغوامل وتقضافر الأمتباب فى بوقت واحد 
لکی تزحزح عن صدر أوروبا ذلك الکابوس الاثم » فأرسل 
غلا افر غ جت الول اريه زهو ق اساتا و رد ن 
سا من عل فاضت به جامعهم وجاشت به صدورم » فابعٹ 
إلى قلب أوروبا وشحذ منها الفكر الفلسنى وأنهضه » حتى دبت 
فيه قوة وحياة » فكان من مظهره هذا الذى ندعوه « الفاسفة 
الدرسية » « على أنها تكن مدرسة فة سك ا 
افلاطون مثا إا هى جهود فاسفية رة ة بها « الدرسيون « 
:وم رجال الدن الذن اڏوا رمام الفلسفة فاناخوها فی حظبرة 
الكنيسة وحدها لى بتخدموها فی شئون الدين » لملم 


یم ر ےر 


دون فا لعقید م ندا من المنطى ودعامة ۵4 ن العقل 

قال « هحل » فی کتاره السمی « عاضرات ف تار یځ 
الفلسفة : « إناللسنة e‏ نکن محدوداً کذەب 
E‏ اف e‏ الفلسفية ى | أ حسم انه 0 ¢ . 


« فليست الفلسفة فى العصر المدرسى إلا لاھوتا ولا اللادوت 
إلا فلسفة » والفيلسوف المدرسى هو من خث ف اللاهوت_ 
عا علبيا منظا» . 

رقد کات رل ا ا او ان ات فل کان 
موضو ع البحث الذى قام حوله المدل العنيف »› ولشبت فيه 
الحصومة القوبة بين رجال الفلسفة الدرسية هو موضوع 
الت اهوع »نون » إذ لم تكد تترج للناس هذه المبارة الى 
ذ کرها فورفور اوس رارام۲ه۴ فى مقدمة « إيساغوج » 
وهی : « موضو ع البحث هو : هل الأُجناس هل الأجناس والأنواع حقائقق ع 
واقعة أم هى جرد تصورات دة ؟ ١‏ ؟ فن كانت حقائق فهل هما ت حتا 
وج د ارج مل عن الا اه أ ھی کائنة فی 
الأشياء الحسية تفسما » . تقول إنه ۵ تکد ترج هذه العبار . 


حتی انقسے فی اها القوم فر بقین متناظر ین › پذحب أحدھا 
إلى أن الأماء الكلية التى نطلقها على الأجناس و لأنولع کاسے 
ا م حيوان مثلا إن هى إلا عرد ألفاظ وأسماء لا نمثل 

ER‏ واقیی لا فی الذهن ولا فى 
المارج » وبری هذا الفریق آٺ کل ما فی الوجود جزئیات 
فقط » فهنالك مثلا من الناس زيد وعرو » ولكن ليس هناك 


۳ 


فی العام المارجی « إنسان » کلی » وت ف الواقعم حصان جزلی 
وسمكة جزئية » ولكن ليس ف الوجود حقيقة تقاب ل كلة« حيوان» 
وهكذا قل فى سار الأسماء الكلية التى طاق على الأجناس 
والأنواع » ويسمى هذا بالمذهب Nominalism‏ ا 
افریق E‏ الأسعاء الكلية ها وجود رد حبني فل 


کے 


سے ماس 


وكان طبيعيا أن نشا بين النقيضين مذهب ثالث بقف 
منہما موققاً وسطا > فام الذھہ ام ری اماو 
وعلى رأسه » أبيادرذ « Abelard‏ بقرر أن الکلی و إن‌کان لیس 
EEE‏ 
له ما بقابله ف اال امار کا ذهب الواقعيون إلا أن له ا 
فی الذھن › إذ لو کان الاس کا ری الاعیون من أن الاسم 
الکلی جرد لفظة لا حقيقة حقيقة ها فى الطارج ولا صورة مها فى 
الذهن لكان الكلام الذى يتفام به الناس س ومعظمه أسماء 
لل ق | 
ET‏ لغوا خاليا من المحعنى لا حمل إلى 
السام شيا 
ولعلك تلاحظ أن هاتين الشعمتين قد استمدتا اصل مد هما 


ا eT‏ او للمثل استقق الاسميون 
تمالم » وكانت الكنيسة أميل إلى الذهب الواقى وطبْقنة عى 
بعض تمالمها کالتثليث 

ولقد تناز ع هذان المذهبان وتصارعا وكانت المرب يما 
سحالا فانتصرت الواقمية المتأثرة بأفلاطون فى الصدر الأول مر 
المصرالمدرسى » وانتصرت الاسمية المتألرة بأرسطو فى المصرالثانى 


العصر المدرسى الافلاطونى 

كان للفلسفة الأأفلاطو نية السيطرة واليادة فى الشطر الأول 
من العصور الوسطى » فهى الينبو ع الذى كان يستقق منه 
الففكرون آراءم والأساس الذى بقيمون عليه مذاهمم » 
وإن كانت داثرة الفكر إذ ذاك محصورة ضيقة لا تنتج إلاأتفه 
الفرات » ولكن دولتين من الدول الأور بية قد امتازتا بعض 
الثىء فى ذلاك العمد E‏ اامقے » ها إبطالیا و إجلترا فنبغ 
فہما أعلام ذاع صیتهم فی e‏ الات 


John Şeş Îiaıرإ‎ EEE) 
الذى ولد فى أرلندة ا وات ا ر‎ Erigena , 


— و — 


بلغ من ناه د کر أن غا شارل انور وغد اله أن ل 
مدرسة بار يس » وهاك صورة حتصرة من فلسفته : 
€ الله 

يعتقد إر يجينا أن الله هو بدء الأشياء ونهايتها » وأنه روح 
خالصة مجردة لا تحدها احدود ولا عیزها خاو ا اق 
هذا امال وسيلة يبدو بها و مرف .ماما تری فى الكون من 
وضو ۇغ اى آخر ماعوق الوجود بين دفتيه من أشياء 
فد انى من اه افا 6 رلاد أن ب الت ت اشرات 
كليا إلى حد تبلغ عنده الغاية امنشودة فتعود إلى الاحاد بالله من 
جدید » وزع إریچینا فی کتابه E‏ 
إلى وحدة الوجود_فيقرر فی غير لبس أن الله ومخاوقاته وه ذا 
الما الى هر وا وة كل ارك ىواعد ران 
كل محاولة لفصل الله عن مخاوقانه باطلة إلا أن تڪون على 
و 

O, :‏ ی اقوب۷ا( وجو ا 
فكرة الجنس) هو المقيقة الأساسية الأولى التى أوجدت سما 
٤ TT‏ نشا عنها الجزئيات ( الأنواع ' الأفراد ) فالكليات 

ا 


هى عناصر الوجود الأصلية وهى على ذلك أسبق فى الوجود من 
الأشياء الجرئية المادية . وبقول هذا الفيلسوف إنه كلا کان 
ال کار مولا کان اسمن فی تیت وجرد ولت 
فکرة ا هو أمى الكائنات » 
ومنه نشأت الوقات كلها » وليت الخاوقات على اختلاف 
ألوانما إلا صوراً جل فا الله » فهى له كالماذج ارئية 
أو الام اة ال الى فك أن رند وغرا وخاد آمل 
مكرة الإنسان لا أ كثر _كذلك الأشياء كلها اتيف الكون 
لشت الات لبك الد الإعا اتی ق 
وال ادها اله رد.٤‏ و هذا الکرن هی ا ذا ات 
E O O‏ 
متعددة عحلوقة 

وك ن ف إنغا يتر على درجات متتابمة : 
من الله ر نشی أولاً العام العقلى المقلى » وهو الجانب من الكون الذى 
ا الحلى . ونم به الكليات › 
ومنها نشا عام الظواهر المبة » وهى أحط أنواع ألتيتة تل 
ما يتحقق فما من صفات كلية 


نظر نه المعرفة : 
د e‏ . 

سلكت « سكوتس » فى نظر بة المعرفة. تفس الطريق الى 
سل کھا فی شرح الخلتقیبانبٹاق الأشياء منلله مء عودتما إليه عة 
ثانية » فيرى أن العرفة جب أن تیتدی من علي إلى أسفل 
فترتدی at‏ ات الان NN‏ لسية »م تود فتعلو 
صاعدة حى تل اف معرفه 0 ¢ فادا ما باغت روح تلك 
السامية اارفيعة استطاءعت ا أن رحد باه ت ابه 


ا 


و تي ازو باصادھا ا ان ر کک 
nearer‏ 

تة ء ولكنه ستحیل عاہا ا ا i E‏ 

کاملا وی و ا إلى أن 


(۲ الان إل ع خر من أعلام ذلات المهد المتأئر 
بفلسفة أفلاطون وهو أن 6 » ولد فى مدينة « اوستا» 
Aosta‏ ^ ن اعمال اديا سنه سم ۰ ومات سنة ۱۱١۹‏ › وقد 
بلغ من نباهة ال كر و بعد الصيت أن أصبح يعرف بين معاصر يه 
باس اُوغسطین الثانی » وکان فى حيانه مثلاً أعلى لارجل المد 
وعسطیں ١‏ ر 2 7 زی 
) (۲( 


— {۸ — 


بتخذه الناس غوذجاً حتذى . أما فاسفته فقد استهاها بأن زعم 
آنا واا می و د لا ل ان ست 
ڊصوء العقيدة 6 لن العقل صعیف يسه ال 4 ومعی 
ذلك ان رد ان استعين وة العقيدة علي فم حقاتق 
الكون فهما عقايا » وبذلك قاعدة أخرى مجانب قاعدة 
قو ًا » کان الناس 2 « إني أعتةد لان ت محال » 
ارا منهم بقصور العقل واستحالة فهمه قاق الأشياء 
أل فقال : « إنى أعتقد ا ا ان أف « e‏ 

« 
آنه یعتنق العقاند لكى تكون وسيلة تنتهى به إلى الهم 


البرهان على وجود الله : 
اا ر ل و اله رهاتا علا لزید 


الاس ا وھهده خلاصة رهاه ا الئاس عون عل 


تعر بف ا کن أن پتصوره اقل ۽ mm‏ 


کان رن ا خارج المقل وجوداً e‏ 
لوم يك ن كذلك لا كان أعظر من ای کن ار شک فة 


المقل » ولا شك أن هذا مظع الى رة ا کون 
| ال ف خا ودورد ای ع اسار ةغل 
أن يكون جرد فكرة فى الذهن » فاذا كانت عقولنا تأنى إلا 
انا لعا فقد عتم E‏ نل وجود الله » 
وقد عارضه جو نیاو 1ة الراهب بقوله انه بناء على رهان 
» أل » بمکن الإسان ن بقے الدلیل على وجود ای شی' 
بتصوره العق ل كاملا إذا كا نكال الصورة الذهنية علامة مؤكدة 
لوجودها فى امارج » فان تصورت مشلا جزبرة كاملة وجب 
ان کن رکرو ود فقاولا کیت ایل کلام 
أبة جزيرة أخرى حقيقية . وكان فى وسع أنسل أن برد على 
EE NA E‏ 
تفرض تفسہا على الذھن فرضاً واجباً کا ھی ا لجال فی فكرة 
اال وک در ن ردول سارل اوا 
بعينها رددها فلا يضيف إلا جديدا مكر را أن وجود فكرة 
الكان الكامل فى المقل تقتضى وجوده فى اامال اقيق الواقع 

ورد بعض النقاد على «أنسل» بأنه قد رهن فقط على أنه 
إذا تصور الانسان الله كاملا الا مطلقاً ازم ان کون الله 


موجوداً حقيقة » لأن عدم وجوده تقص ف الكال ؛ وانكن 


کے 


ا 
انسل » ) پبرهن غل ان العقل مضطر إلى تصور هذه الفكرة 
الم ارا 

٤‏ اط ا فتصدی للاجابة عل اض المسائل 
وأشدهاتمقداً فى النصرانية وهى : اذا صار الله إنساتاً فی شخص 
السیح ؟ وجوابه الذى تقدم به هو أن جد الله ف الإإسان [ 


كن اه ي» لأن خطهة الإنان الى افر هاا نحق الله 


سے 
_ 


معتداً مرا على جلاله وعظمته قد بلغت من الفداحة حا عر 
معه الإنسان أن يكفر عنما بنفسه » فشاءت رحمة الله ان شف 
هذا الإنسان الحاطى" الماجز » فتحسد ف إنسان | 
وكفر عن E‏ النکفير منه عظما يتناسب مع فداحة 
اللطيغة الأولى 

(۳) وجاء بعد ولے شامہو ×ıاpea Wiliam Chan‏ فأید 
الذهب الواقعى ودفع به إلى أقصى حدود الغلو والتطرف » 
إذ ارتأى أن الكلى ( كشحرة ورجل وذهب ) يتمتع بکل 
ما حمل کلة الوجود من معنی › فهو شی» واقی له وجود خارجی » 
وهذا الكلى موجود ا من غيرانقسام ولا رة فی‌الافراد : 
والنتيحة الجتومة هذا القول هى أن أفراد الانسان كز يد وعرو 
ليست إلا أعراضاً لذلك « الإنسان » الکلى » وی إذٹ 


متشامهة وليس ما بينها من أوجه الحلاف إلا فى الصفات الثانو بة 
)٤(‏ ذلك هو شامیو الذ ی کان أستاذ باریس فى عصره» 
ې ٍ ۰ 
والذى رن صداه فی الدارس الاورو بية عا ( ولكن شاءت 
نه بطرںس أ بيلارڙد Jly «< Peter Abelard‏ قر یا من مدينة 
» انت » سنة ۱۰۷۹ » فما شب ا بنتقل من مدرسة إلى 
E‏ ما جبل عليه من شغف ماح بالتحصيل وطلب 
3 1 م يلبث أن قصد بار س » ليظفر بالتتلمد على أستاذها 
الأشر ولم شامپو ¢ aT‏ 
ہیں يقاوم استاذه مقأومة حادة عنيمه ۾ تهت بزوال شا 
وتربع بم تلمیذہ فی منصب الأستاذية الذ ى كان بشغله ¢ وما 
الاعی وان الکلی لیس له وجود منفصل عن الجر يات »› 
بل هو جال فيه 9 پاعتباره وشا واحداً مغلاف الأفراد 4 
ولکن باعتماره حقادی متعددة بتعدد الافر اد . وقد 3 8 
کون الکلى جرد س بل هو حمل من العا ما ستمده من 
المقارية بين ما تأتينا به الجواس م من ع ادرا کات جزنية 


—— (= 


ست EEE‏ فر فة وق ا قات 
بقومه ان بتخدذوا من العقل دليلا أهدی دلیل › فلیت رکوا زمام 


E ۰‏ أن التيد: 


مرم فی یدہ سیر بہم انی شاء دون أن دوا منه أو بقاوموه » 
حتی لو ذهب مہم إلى معارضة عقاند الكنيسة نفسها 

كذلك کان له فى الكفير من السيح رأى شذ به عن 
اللي المفروف م فقس من الك الثاهة يد بان كف 
الله ورحته لا يكونان إلا بهذه الآلام المبرحة التى تعرض 4ا 
ابنه امسيح » فليست حياة امسيح وموته وما لاق ف ذلك من 
تعذيب سبيلا لاسترضاء الله واستتزال عفوه عن خطية الانسان» 
فعفو الله أيسر من ذلات وأقرب » إنما لاق اسيع ما لاق إعلانا 
ما يکنه قلبه من حب الله عسى أن بثير فى الناس عاطفة الشكر 
وعرفان الجيل فيعيدم إلى طاعة الله 

وقد اتهم أبيلارد بالجروح على مألوف المقيدة » فانعقد 
یا کته مجاس فی سنس 561 سنة ۱۱٤١‏ وقضى باحراق كتابه 
« التثليث » را فی در حت وافته منیته سنْة ۱۱٤٩‏ . 
وما يستحى الد كر عن أبيلارد أنه حين أراد اة ااسةسطة 


نیت ۳ — 


ء : ع 
الكلامية الفارغة التى أغرم ا ان ا 
ساه « نم ولا ٩‏ مع ف ارات ا لکی سین للناس 
فی وضوح وجلاء ما فی اقوالم من ا 

)٥(‏ کان آبیلارد من غر شك سابقا لعصره فما اعان من 
وجوب الاعزاز بالمقل وما بؤدی إليه »فکان طميعيا أن تصدی 
لنقده ومعارضته كثيرون » لعل أقوام حجة وأبمده نوذأ وصوتا 
هو رنارد يرڈg Bernard of Clairvauıx‏ )16۳—1۰41\( 
فقد أنكر على أبيلارد هذا الشذوذ وتلاك الإباحة الففكر ية التق 
أجازها لنفسه » وصاح ف الناس حذرم من ذلاك الإطر الدام ف 
مدعو إليه أبيلارد » ذلك الأفون الأحق الذى عاول أن بتغلةل 
ل الع اراو الان :وان او راه غل ما راضت غا 
الكنيسة وألفه الناس من تمالع 

أما رنارد هذا فلا بتطلب من الإنمان إلا الور ع والتقوى › 
الشعور هو السبيل إلہا و ری رار ان هناك طرقا N‏ 
وول إل القيتة الاهية الأول اوساطة المت رذاف 
مستحیل ما دام اللإنسان ف هده الحياة الدنيا 6 وھی قوف مفدوره 


ومستطاعه وألا نيه م الظن ¢ ولكن دلاک حدس لا بغی عن 
تک کک 


اليقين . والثالثة هى العقيدة » وهى وسط بين‌المقل والرأى » فهى 
تنبع من الب والارادة مما ن ا امل الذى 
سيتضح للعقل ف ناية الام | 

ومہما یکن من آم برنارد » فن د کان عبقر یا مارا | تاه الله 
کارا ھن لاعت فان غر العم » طلقاللسان » قوی‌البيان » 
ثم کان فوق ذلك کله تقیا ورعا » من أجل ذلات کله کان 
شخصية بارزة فى تار نخ الففكر فى العصور الوسطى 


ا 

کانت نمال أفلاطون فى الشطر الأول من العهد المدرسى 
الغلبة والذىو ع س كا رأينا س فما أقبل القرن الثالث عشر 
أخذت رج حمكفة الفاسفة الأرسططاليسية فاسفة ا مشائين ‏ 
محجرى الفكر حادثا عرضيا ساقته المصادفة » ولكن هكان ننيحة 
ترجمة ما کتب أرسطو » وکان مهولا لا يعرف عنه تقريبا 
الا کتاه فى المنطتق » فل کد تدرس تمالم هذا الفيالسوف 
عا كتب علما فلاسفة المرب من شروح » حتى اجه إلا 


العقل وأحلها الميزلة الأولى » وأصبح أرسططاليس عندم يعرف 
باس » الفيلسو ف a e‏ 


)١(‏ اتصل الأوربيون بالمسامين فى الأندلس اتصالا وثبقاً > والخذ 
عاماؤم فلاسفة الاين أساتدة يتعامون مم ويدرسون علهم › و نشطت 
حركة واسعة النطاق لنقل أ# المؤلفات العربية إلى اللغة اللاتينية > وهى لغة 
الأدباء والعلماء فى القرون الوسطى, » حت إن كثراً ما بت من مؤلفات 
ان رشد حفظت إلى الآن باللغة اللاتينية ولا د أصاها بالعريية »> وكان 
SS. f‏ ر . 4 1 
من آشهر من قام بهذه الحركة « روند ل روص ه8 » الذى كان مطرانا 
لطليطلة من سنة ١١٠١١‏ إلى سنة ٠٠٠١٠١‏ > فقد سس جعية لنقل أم 
الكتب الفلفية والعامية العربية إلى اللغة اللاتينية > فنقلوا من العرية أم 
کت اوس وما علقه علا العرب من شرو ح > َ6 نقاوا آم كتب 
الفاراى .وان سيا ء وكان من أ دة اة أن ر أا منطى ارش 
المترجم من العربية إلى اللاتينية يقرأ فى باريس يعد ثلائين سنة من تمل هذه 
الجعية . وقد صرت حركة استفادة الأور سن من القافة اليونانية ف ثلالة 
أدوار ء الدور الأول : تقل الفلسفة | 8 
إلى اللاتينية > والدور الثاى : القل من اليونانية مباشرة بعد سقوط 
الفسطنطينية . والكالت : تقل الشرو ~ العر سة إلى اللاسنىة 
وجاء فردريك التانى سنة ٠٠٠٠١‏ > واتصل بالمسامين اتصالا وثيقاً فى 
صقلية وى الشام فى حر وهه الصليبية » واقتبس كثيراً من آرائهم وعاداتم 
وعقائدم » وقد وصفه المؤرخون بأنه كان يعجب بفلاسفة المسامين »> وكان 
يعرف اللغة العر بية ويستطيع أن يقرا بها الكتب الفلسفية فى مصادرها 
الأصلية . وأنشاً سنة ٠١۲١‏ ما فى لابلى لنقل العلوم العربية والفلسفة 

ذ سم .£ 
العربية إلى اللاتينية والعبرية لنشرها ق أوروبا . وبفضل فردريك ذهب 
« ميكائيل سكوت » إلى طليطلة وترجم شروح ابن رشد على أرسطو »> 
وقبل ذلك كانت قد تفلت إلى اللاتينبة ججمهرة من كتب ان سينا واستعملت 
ف باریس حول سنة ٠۲٠٠١‏ م : 

وفیالقرن النالث عضر کان تکل کتب ان رشد تفر یا قد تر جت إلى = 


(۱) وقد کان اسکندر هیاز اھ1 ٤ه Axa۲‏ الذى 
نشا فی در باجلترا والذی تلق درو ق خا ا غور 
وباریس » اول من عر ف کب ارس طو من رجال أورو با » 
عرفھا قبل أن یظفر بہا فردر يك الثانی و يعمل على ترجمتما إلى 
اللاتينية . وقد قو بلت هذه التا ليف أول الم من الكنيسة 
بالحذر والارتياب » ولكن البابا جر جورى التاسع _ لث أن 


= اللاتينية ماعداكتباً قليلة » منها : كتاب تمافت کک الذى رد به 
على مهافت الفلاسفة للغزالى » فقد ترجت ف القرن الرابم 
وکان آم سك زاتعالم ابن رشد ف جامعة بولو يا و 8 Podua‏ 
ف إبطاليا ومنهما انتفرت هذه الثقافة فى إبطاليا الشمالية الشرفة إلى الفرن 
الاب عشر » واشت كب ان سینا الطب ساندة إلى مابعد هذا العر 
ورجال النهضة الحديثة الذن قاموا ع ركة الثورة الفكر بةكانوا مدرسون 
على هذه الكتب » أو يتتامذون لن درسوا علبما » فروجر بيكون الذى 
سبق أهل زمنه فى معارفه وطريقة عثه أخذ تقافته العامية من الأندلس »> 
ودرس فلسفة ان رشد»› والقسم جامس من کتابه فی البصریات نام0 
مستمد وسار لکتاب ابن اميم فى هذا الموضوع تفه 
وطالما ارتفعت کک رجال الدين المسحيين فى الأنداس من أن 
ا ا 
فلسفة الكافرين > يعنون المسكين E E‏ 
وعلی کل حال خملة الأمس ما لخصه الأستاذ لک ر)م] خر تلخیص 
إذ قال : 
« م تبداً ال ضة الفكرة فى أوروبا إلا بعد أن انتقل العام من‌الأدرة 
إلى ا مامات » وإلا بعد أن جطمت اللوم الاسلامية » والأفكار .اليونانية» 
والاستقلال الصناعى »> سلطان الكنيسة » ' 


— ¥( حت 


أباح ارجال الدبن دراستها واستخدامما » ومنذ ذلك المهد ذاءت 
ا وا ل ل 
موضو ع البحث والدرس فی کل ال جامعات الأورو بيه ) 
)(«( أصبح | إذٺ اظ ا شياع وتلاميذ .کثيرون › 
کان شرم س وأبمدم مقدرة ألبرت اكير كا۲ مطاA‏ 


ئ8 ( ۱۱۹۳ — ۱۲۸۰ ) وله مؤلفات کثیرة مەظمها ا 
على ا » ل ¢ . نالرت مل حق‌المل آن هناك فرقاً بين 


الفلسفة التى اهتدى إلما المقل ء والدين الذى أآنى به الإلمام» 
و dَ‏ حاول ۳ أن يقرب مسافهة الات جن الط رين 6 
ا سسس 


I DEE E 
كالتثليث والتحسيد وما إلہما » وهو لا بتردد فى أن غل‎ 
» القول الفصل فا يصادف الإنسان من إشكال أو تناقض‎ 
O I E TC 
ولکنه لا بناقضه‎ 
وقد شايعه فى هذا ااتفر ي بين العقل والاإهام وما‎ )۳( 
۲1٥748 اتان به من حقانق تامیذه الاد توماس أ کو پثاس‎ 


\۲۷٤4 — ۲۲ ) Aqunias‏ ( الذى ل جه دا ف أن 


-— ۷۸ — 


خد هن فة ارت دة تود اة اة 

ليست الفلسفة واللاهوت نقيضين واكنمما ف حقيقة الأ 
خطوتمن متتابمتين كل إحداها الأخرى فى حصيل ا معرفة ؛ فان 
الاسان مداق ع باستخدام ماکانه المقلية ثم بتناول هذا 
الذى حصل فيمحصه بالعقيدة و امام حتی وماع نه درج بعيدة 
من آلکال والقین . فليس للانسان محیص عن الوس یکل به 
راه الطة الافهة الماحرة دابا عن الر صر ل إل القانى الما 

ریا کر ا ,العام من 
مص در ین :م العقل والوی اا إنتاج العقل فقد بلغ انررة 
فى مولا NE‏ و تم جا الکتاب ب المقدس وی من الله عن 
ااا ق هر ا و ن 
انه ها كه ارسطو وا اه مط ر ى الك اة 
لیل کل ماهو جد ر بالمعرفة 

کنا انا بکل تمالم الكنيسة » وكل ما قصد 
اليه من اانه ا جد ا لعقانده « وبعبارة أخری 
كانت مته أن ببين الملاقة بين الى واليء أو بين المقل 
والعقيدة ؛ فكان موقفه ف النصرانية موقف الغزالى فى الإسلام 


وقد ذهب إلى أن العقل والعقيدة ررميان إلى غرض واحد » 


غير أت كلا مما يساك طريقاً خاصة به » فثأن الل 
SNE EET‏ 
ا فف e‏ الم على التجربة الحسية » وعن هذا 
الطريتق س طريق المواس س بستطيع الإإنسان أن بصل إلى 
معرفة ة الله وخيره و إر اديه وقوه » واكم a‏ فر حدودة »› 
ولابد امن وسی بکلیاء فبالوسی بعل تانود 
لعرفة التى جاءته من الما ا حوس » وعلى الوسى تقوم العقيدة 
اتی جب التسلم ا کد ان ل عا يته المقل . و إذن 
فلت الل والشيدة دن بل تيل آنا كذاف 
لان رب الطميعة هو نفسه ET‏ 
أن المفل وسيل رة لااب الاد وأما اوی فيعیننا ى فيعيننا على 
إدراك الله » باعتبار هکائاً روحيا » فالعقل والمقيدة ضروريان 
لإنسان لتتم معرفته وکل . غيرأن أ كويناس يضم العقل فى 
امرتبة الثانية من المقيدة » لأنها تمو على المقل وتفوقه 
أجل أا بنرك الرة اروس التى يمج المقل ء e‏ 
إلا جرا تام تاما 

ا ل Baie‏ .ا فی کتابه تفسیر الدین 
la The Interpretation of Religion‏ بای : 


— ۳۰ — 


غا مدهي امور اع ى رسال اة 
الل وای ٤ای‏ الع والعقيدة . وبناء على هذا الذدب 
٠ SNE a E‏ کن للإنسان 
أن بصل إلى التائ البسيطة باحدى طريقين مختلفتين كل 
الاختلاف متابعة البحث العلمى والفاسفى مر جهة › 
وبالرجو ع إلى التمالے ‏ ا ن جهة أخرى » ومن أمثلة هذه 
اقات السيطة : وجود الله ووحدا ن يته وخاود الروح « وا 
البارزة فى نظر به اون 2 عن السكون » و إذن فيمكن لامقيدة 
والعل TT‏ طا @ الى ES‏ ا 
فيجب أن سير فيا العقيدة وحدها » فلا بمكننا أن ل شيا 
عن تثليث الله » وعن نظر نة الحاق » وعن نمابة الحياة الدنيا » 
وعن المطة الى رسمها الله للخلاص » إلا بالرجو ع إلى الكتاب 
القدس . ولو مع أرسطو بكل هذه الراء لمدها es‏ 
وکا کات فى نظر علماء القرون الوسطى حةالق لا 
عا کان يستطيع العم أن برهن على صحته » لأن i‏ قد 
وصل اا ف اغ ا « 

ویذهب أ کو يناس إلى أن الله موجود فی کل مکان » فهو 
حالف کل شیء من غیر آن یکون جرا من جوهره » وقد تم 


خلتی العام بإرادة من الله ء واحتفاظ | الله للهبالکون ور ورعاته لنظامه 
عبارة عن ا مستمر متصل » ولكن ا الله هو خالی 
الکن و الى وجه الإرادة الشر به 6 فل س هو الذى 
خلت الشرء وریا کو يناس ما ارتا أوغسطین ‏ ن قبل ٤‏ من 


ا يا اة وار ارون اف و بنضج|» 
وقد سمح الله وجود الشر من أجل امير ولكنه ) بر ده ۰ 


)٤(‏ وأقوی من تصدی لنقد أ کو یناس وموارضته دس 
كوس وداهء؟ ا0 الذى ولد ف اتجلترا أو أبرلندة حول 
س ۱۹ أو سنة على خلاف فى ذلك » وتلق علومه ی 
اها ررد خن ت ارت اة الوق اة عل 
أشدهاء ث كان فيا بعد أستاذاً فی أ کسفورد و باریس وکولونیا 
ومات سنة ۱۳۰۸ » و ری أحد مورنى الف.iıة Windelband‏ 
ااي e‏ أدق مفكرى اله صور الوسطى وأعقمم 
على الاطلاق 

و بلغ من اتساع الحلف ین أ کو یناس وسکوتس أ ن کان 
لکل منما شياع ا ل ن 
متعارضتان تعرفان باسمی هذبن الزعيمین وها : التوماسيون 

REE 


Thomists‏ , السكو تيون ال 


اما موضو ع الالاف ببن‌هاتن المدر ستەنفکان هذا: ا 

Oy ِ 

اشرف مقاما بن قوى النفس : الارادة 2 العقل ؟ اما التوماسیون 

ومد رفعوا م“ ن شان ٣‏ واحاوه مزل فوف رة الاإرادة ¢ 

وذهب اكرون ايعس ذلك فوضعوا الارادة فوق ا « 
كص 

AAR,‏ اك ا ى ا آن ا لا تعر عل م 


وجه الإرادة فى طر بقها . إن الإرادة جاهد ف 
E a IER‏ 
اللير» و ادن فھی معتمدة على ا أى على المقل لاله 


أداة و a‏ ن معارضمم بنکرون ا القول إنکارا لان 

۴ الوصح لذهبت عن‌الإنسا نكل مسئولية أخلاقية > ولکان‌عیراً 

لان الہ ادح على هده امال ا خاصضعة للعقل ¢ 9 علاك من 

۶ ۶ 

امرها شيئاً . إن المسئولية الأخلاقية أساسما أن المقل لايستطيع 

ان بطر الارراده الارادة ا برها على ھا الاك او ذاك » ومهمة 
as‏ 

اا لا جوز ان زد على ُن عرض امام اللإرادة حالات 

ختلفة » وها أن e‏ 

Ear‏ خخ 


س 


شل الله » وأصح الللاف ألما أقدم وآصل ارادا | على 
وی ذلاک بعترف توماس | َ كو يناس وأتباعه حقيقة َة الإرادة الإهمية 
ولكمم بعتبرو نما نتيحة ضر ور ر لا الازمة امقل الإمى » إن اله 
ا أن عقله بفكر رأولاء 
والإرادة تعمل ثانباًء و إذنفالإرادة الإلمية حدوها و يسيرها المقل 
الى . مانس سکوآس وشیسته یرون فی هذا اتظر مدید 
ر ل ا ا ر ا ن کل قید» وأن یکون. 


E‏ 9 5 نعف دوه شىء 8 ا ا ین حل ال 


| خلقه إلا بارادته وحدها و کان ن یع آن اه فى اة 
صورةشاء » وفى إمكانه اختيار هذه الصورة أو تلات » لاعلى عليه 
شىء خارج إرادته 

¢ قف اختلاف المدرستين عند ذلك » بل تعداء 
إلى الأخلاق » فالمدرستان .تفقتان على أن القانون ا 
مفروض على التاس من الله فر » ولس كن ع التوماسيين يڏذهبون 
إلى أن اللہ قد می باللیر لان خير » وهو خیر لان حکته ارتأت 
د ف کن ری اک یرن أن افد امت الان 
اله قد اراد له أن یکون کذلت » فقبل أن بام به اله ل یکن 
انير خيراًء ثم اكتسب خير يته بعد إرادة الله » ومعنى ذلك أن 

)۳( 


التوماسيين ,رون اا تا الأخلاق نظام معن کن 
للمقل أن ندرك أسسه وقواعد و إلى 
تقيض ذلك حيث يقررون أن العقل عاج كل المحز عن حصيل 
ع الميرلأن معرفته لا جن أن تكون إلا بالوسى والإلمام 

وهذا بعينه ما كان من اللملاف بين المعتزلة وأهل السنة 
فى القرن الثانى اهجرى وعبروا عنه بالحسن ر حسن 
لأشياء وقبحها ذاتيان كن المقل إدراكها آو ٥ا‏ شرعيان 
لایدرکان إلا بالشرع ؟ 


اھ 


F *‏ % 
ا رات ما ان ا هة الدرسية كانت تتحه 
على العموم س بحو محاولة التوفيق بين |لمقيدة ا ی 
بين الدين والفلسفة ء وقد قامت إلى جانب المركة المدرسية 
حركة أخرى تتطلب أن ميش الناس حياة كلها ورع وزهد 
اوعبادة وتأمل » وتعرف هذه الركة باحر ركة الصوفية »ومن 
ارز رجاھا فرانسیس اُسیسی اوھ o‏ ۴۵۸8 بړی 
الغل الأعلى لاحياة المسيحية ف التأمل والذهول والاستغر 
آل م المسيح » وف محا كاة حيانه الت eee‏ 
ينهم كذلك ر Eckhart‏ وغیرما کثیرون 


وکان خاعة هذه الفلسفة المدرسية و ا W. Occam‏ 
) ۰ — ۳6۹ ( أحد تلامید دیشک س ( فقد کانت 
اراؤة داعية لاعلال الفلسفة المدرسية + و مناصرنه لاذدب 
الاعی وغلوه ف ذلك غلوا بعیداً ¢ ومناداره بمصور العقل عن 
اراك الفا قول او کر را 
الاشياء » ولي فى الكون من التاق إلا الأغياء المرئية 
الفردبة وحدها » أما الكليات فهى ألفاظ فارغة جوفاء لا تزيد 
فى مؤداها عن الرموز الجبرية » ويصرح بانا ل طا العا 
2 0 ودنا بی من التتااص شت ا یا کنا ( 

ون ي 
بالمقيدة LT‏ | أ_كدنه الكنيسة وأيدته » فليس 


إذن ما بإارر وحود المقل واستخدامه 


مض الاإنسان من رقدته وحطم أغلاله الت غل مہا طوال 
العصور الوسطى » وأطلق فكره حرا يستطام أسرار الطبية 
و بستحلى ا وجه الحیاة لعله جد تفه و حمق وجوده بعد ان أ نفقی 
ا مل » لاعسه الوجود ولا بکاد س الوجود . تعددت 
و ا وو کا 
اة و ندع لمن اخل اة ور اها ول لكر 
المعرفة لذاتما 

وا تكن هذه الهضة الفكر بة حادنة مباغتة جاءت عرضاً 
شیر ميد » اعا هی ننيحة طميعية ر ا شہدتا 
آوروبا وی کک الآداب القدية » والإصلاح الدينى » ونشأة 


الماوم الطبيعية ؛ ولبست هده الشعب الثلاث ف حفیقه ة اأص 


إلا مظا لهه مضه واحدة ملت أُوروبا بأسرها 


سے س د می A‏ 


عا ا 
س( )١‏ أما الهضة الأدبية فحى ورة جارفة عنيفة قصدت 
اى E‏ اأصاہا إبان المصور اأظلمة من عم وڃود 6 


ادت أ الل س عا وان ت فة ور ار 


— ۷ 


والحياة والنشاط » فالتست له غذاء فى آذاب ١|‏ يونان وار ومان 
اتک الان غلا نكا وار وها درا رعا 
ولمل اول من حمل لواء هذه الهضة المباركة هاسبترارك 

ودانتی وغيرها من رجال الدب الذبن جاءوا آحاداً فى عهود 
متعاقىة فی أواخر القرون الوسطى ؛ فكانوا طلائم حياة فكر ية 
جديدة بشر وا قوم بقدوما . وما عل بظهور الم ضة واستحث 
ا من علماء القسطنطينية حين فتحها الأتراك 
سنة ٠٤۴۳‏ فلحأوا إلى إيطاليا وغيرها ٠‏ ن دول الشمال » ف فقویت 
e‏ واتسع طاتا » وکان ر ها مدينة فاوراسابابطالياء 
و حخاصة فى عهد ريس جهور تتا ڪوزڪودى E‏ 
Cosimo di Medici‏ فقد كان عالا وفيلسوفا وفنانا » و نذل 
جهدآً ودا فى حاب الأداب القدعة و بعثْها » وأسس فمذه الغابة 
» أ كادعية ) فی حدادی قصره 

سل ) وسار النهضة الأدبية فى خطاها حركة اإصلاح فى ف 
الاين نت نتت بذورها ف الانا المانيا م داعت ماف شار الراب « 
ر اناس إلى الثورة على الكنيسة وسلطتها ووجوب »حر بة 
الفرد واستقلاله فی الرأی » وان بتصل بایلّه اتصالا مباشرا » 
فلا محتاج ف و بته إلى وساطة راهب أو قسیس . فل تعد بالناس 


حاجة إلى رجال الدين يتوسطون بيهم و بين ر بم مادام الإجيل 
قد ترجم إلى فانم التى بفهمونما » وما دامت المطبعة الى كان قد 
تم کشفھا حدیثاً تعمل على ا ات اله وذوعه 8 استطاع 
معه الزارع لوان ا دتفسه الإجيل 4 وان لسو عمد 
إليه 

(e)‏ وتناعر یع هڏن العاملين عامل ا 
الحطر بعد الأرفى: لوحه الفكر الحديث » وأعنى به نأ العاوم 
الطبيعية » ودراسة ظواهى الطبيعة بالتجر بة العملية > وکان العا( 


اکا والعار ق 


خا ا واسع نطاقه , 
E‏ 
بحرا ۽ وک ھی وبر اوی Copernicus‏ 
ى دراستة: الفلكة من أعتار الارص کر کا بین كوا كت 
الجموعة الشمسية » و عا اهتدى إليه جاليليو Galileo‏ 
Kepler‏ وغیر ما من اتتام المامية » فقد أدى ذلك كله إلى توجيه 
العقل اجاهاً نا ( اد هبط به به من عا الغیب الذ ى كان ای 
ا 
ف سانه و خط ف ٤ E‏ إلى هذه الطميعة االحسوسة الواقعية 
اتی اسما ونراها بالأیدی والأبصار 
سے اينع لمل وازدهء وأتتج طاثنة فيم من ع الاظر بات‌اخديدة 
والخترعات س كالطباعة » والبوصلة » والجهر س فكانت 


أ كبر عون للانسان على إزاحة نير الفلسفة المدرسية عن عانقه 
الو ا ا و ا ا کش 
*« التحر به » والملاحظة » وقد کان « دیکارت » و « بیکون» 
أول من صاح بالناس هذه الصيحة التى جذبت أنظارم إلى 
ملاحظة الطبيعة » ونهت أذهانم إلى ااذ « التحر به » وسيلة 
لبحث والتحقیق ۽ فلا بنبغی للانسان أن بقبل شيا ما ت 
عليه دون أن بره عخبار العفل و يته بالتحر ر 
ناز ع الدين الل بآم اللإنساٹ بالتسلے › والفلسفة التق 
أصبحت لاتقنع بغيرالتجر بة » وكنه لزاع | , بدم طو یلا ارك 
الفلسفة نة للاهوت عل الغيب وشؤون اليوم الآخر غير ا سوس » 
لان ذلك خارح عن نطاق نها » وقصرت مجهودها على هذه 
الطبيعة وحدها » فإ ن كان عمل الدين أن بتحدث عن الذيب 
کا يبدو ف یكتابه القدس » فإن عمل اافلسفة أن تدر سكيف 


بتحلى الله فى الطبيعة الحسو سة » وهكذا بدأت الماوم الطبيعية 
صوفية النزعة متأرة رة بالافلاطوني نية الحديثة » فهى تعتبر العام كله 


وحدة إلمية » أوه وكاان حى اعظے |٤‏ ا ممدوه ومننهاه 


مدا الطا بع الصو زت ا فى عصر الهضة ا مدو 
فی آقوال فلاسمة ذلك المصر : Bruno gy‏ الابطالی »و وهه 
ي 


er 


الألانى Bh me‏ ومونتانى افرسى Montaigne‏ » وجدر بنا أن 
نل بذ کرم إلامة قصيرة عاجلة ‏ 


ەر ر7 
برو لو 
۱٤۸ (‏ -— ۱71۰۰( 
ولد چیوردانg Nola Jy dé Giordano Brıugo giy‏ 
( بلد فی جنو ہی إبطالیا بالقرب من نابلی ) › ولم یکد یبلغ سن 
اا عة ا احا 
الفلسفة القدعة وفلسفة العصور الوسطی فضلا عن نظر به 
کو برنیك فی الفلك › فا بلغ عامه ااثامڻ ا عشر حتی أخذ ببدى 
لام النفور من بعض تمالم الكنيسة ؛ ولبات هذه الثورة 
تتا جج ف هسه وط رم و کان عامه الثامن والعشرون 4 
وعندذ أعلن شكه > فرماه رجال االكنيسة بالزندقة ولكنه 
لاد بالفرار من د ره » وقضی عامەن فی إبطاليا متنقلا جن مدنا 
ت رزقه خلاها من اشتغاله بالتدر س »و بعدند غادر ارطاليا 
وقصد فرنسا » ولكن مقامه ل يعاب بم لتعصب الفرنسيين 
لديم 4 فرحل إلى جيف ول کن اول الام فا ۾ س حوا 
بإقامته بين ظهرانهم إلا إذا اعتنق مذهب كالفن الدينى » فتفل 


راجا ال خت ت عن اناد ف قات 
بولوز » وقضی ثلا أعوام أخرى فى بعض وظانف اة 
ثم انتقل إلى امجلترا فى ركاب السفير الفرذىى › وهنالات أقام 
سنتين كانتا أهنأً فنرة فى حياته ااضطر بة وأوفرها إنتاجا » 
واضطر إلى العودة إلى باريس مع السفير » ولكنه ) يستطم هذه 
الان بقے اہین آھاھا لما عرف عنه من تشیع مذح ب کو برنیك 
فارحل إلى الاك وأنفق فى ر نوعها حسة أعوام حاول عبتا 
فی خلاما أن مین استاداً فی إحدی جامعاتہا ارا بخان 
دعوة من نبيل شاب فى البندقية ( هو هعاءءهN‏ ) » وشاءت 
خسة ذلك النبيل أن يشى بالفيلسوف إلى حكة اتفتيش » فقدم 
للا كغ ولا سل غو غرف ای٠‏ أعات باه لا وردد 
فى قبول كل المذاهب الدينية التى أنكرها من قبل » ثم سئل 
نوا بان هنالات من العوالم س غير عالمناهذا ‏ عدداً لابقع 
حت الحصر » وكلها اهل بالسكان » فأجاب بأنه سك برأبه 
هذا ولا زل غ اا زارا ه من قان غ كت عله اة 
باوت « دون أن راق قطرة من دمه » » فأعدم إحراقا بالنار .. 
وقد آقے لہ فیا بعد مثال تذکاری ف « ولا » E‏ 
فى نفس المكان الذى فارق فيه الياة 


قرا رونو فا قرأ ما كتبه كو برنيك ف الفلاك » فألفاه 
عيل فى جملة رأنه إلى اعتبار الكون حدودآی مکان » فل 2 
منه هذا لرأی » ونهض من فوره بنشر ف الاس مذهبه اقاس 
الذى أساسه أن کک ك 


حوطا من الوا کب ملایین وملابین » وکاب 8 فس 
الادة الى تتكون منها هذه الأرضن الى نعيش فوق ظهرها › 
فن المطل أن بحسب الإنسان أن هذه الأرض أوهذه الشمس 
می کز کون ا الذى ستحیل م عقلا 2 له ج تھی 
e‏ کا طرال ا اطي e‏ 
EEE a NG‏ 
هنا هى القوة التى تشرف هناك 

إذن فهذا الكون اللانمافى المتحد تشرف عليه قوة لانائية 
واحدة لا ختلف فى مکان عنها فى مكان الخر > وجو ع هذا 
الکون بکل ما فيه هو الله » فاه هو مص د رکل شیء وساب 
کل شی اله هز ن وهو فی تفس الوقت مشت وہ کو نه 
وکل شیء ف الوحود س إا وغیر اسان 2 ة صافية 


— لي س 


جاوة تنعكس فما صورة العام بعنصريه : عنصر العقل وعندر 
المادة » وكل ذرة بالغة ما بلغت من الدقة والصغر نمثل الله وتعان 
عن وجوده بظهوره فا » وهی جسدية وروحية ف آن واحد 
اضرو ن ا کوان ف خا بھی غل 
الفناء »> وکل شىء ف الوجود ینیم فی سيره ومسلکه قانونه 
الحاص به » وهو ف تفس الوقت ,سير وفق قانون عام ينتظ الما 
بأسره » کا يدور الکوکب حول موره وحول الشس فی 
وقت وأحد 

يضيف برونو إلى نظرية ديقربطس الذرية ( التى تقول 
I E‏ 
مل بير ع وهو بتصور أن هذا الأثير عكن تقسيمه إلى 
NETE E‏ 
من تلك الذرات الأثيرية Mond‏ ومعناها على وجه التقر بب 
Ss »‏ » . وهدا الأثير هو الذى يعمل على انا 
الذرات المادية أشكانما وصورها 

المالم كله كائن سى » تتغاغل الروح العالمية ف ىكل جزء 
منه » و ینکر بروو أشد الإنكار أن بكون جزء واحد ف الوجود 
بغر روح خا راان افك ارك اا 


تتدفق منه هذه الألوان الحتلفة من الخلوقات »كا تنبعث الأشمة 
من الشمس » و إليه تعود كاها صرة ثانية ؛ اله ه وكل* مإ“ 
فی الاجزاء ؛ ھو حال فی جم النبات الضتيل » وهو فى حبة الرمل 
الصغيرة » بل وف أهياءة الساحة فى شعاع الش٬س‏ › حاوله فی 
الكون کله باعتباره وحلة متصلة ١‏ مثناهية 

فلیست طميءة العا ف راف رولو إلا هلا الاساق انس 
فى جمال « الكل » » وإن من يشكو من قبح الما أو تقصه 
لماج أن‌یسمو بنفسه حیث ری «الکل» فى انامه واتساقه . 
والما كامل لاله هو حباة الل فلا جوز أن يشو به شىء من 
نص ¢ وواجب الملىمة وغاتہا احدمران فی کذف کا 
الانسجام التام بين المادة والصورة » ويبفى ألا تكون عبادة 
الفياسوف وديانته إلا فق سرح الطرف ف جال الطبيمة الحلاب » 
فاعمد الله بالنظر فى هذا الكون الذى ترى 


ر م 


Böhme 4A :یھ‎ 

(NIYE — i) 
ولد من ون فتيرن وكان فى طفواته رعى الماشية » فلا‎ 
شب صار حذاء يصلح النعال البالية » ولكنه امتاز منذ صباه‎ 
التواضع والتقوى وخشية اله > وكات لا يقرأ من الغات‎ 
الال قومه > و يكن بطالع من اللكنب إل الإنجيل وقليلا‎ 
کا لای و وک ا کو‎ 
ف نظام الكون > فذهب معه إلى ما ذهب اليه من استحالة‎ 
أن تكون الأرض أو أن يكون الإنسان مي كرا ذا الكون‎ 

لظم ؛ فليس الإنسان فى حيط الوجود إلا قطرة يسيرة 

وقد خالف بوهمه أولئك الذين بزععون أن طبيمة الله وحدة 
ما لا دا یمن مان او لات٤‏ وزی ان انه کو 
أساس التنوع والاختلاف بين أنواع الخاوقات المتضار بة امتنافرة ؛ 
فالوحدةا لإلهية فا عنصران متضادان مختلفان › وکل شیء فی 
الوجود له ضد ونقیض ؛ ولا کان الله هو علة کل شیء » ازم 
أن يكون فى طبيعته هذان الجانبان المتناقضذان » ففيه الشر إلى 
جانب اللمير» ولكنه شر جد لیکشف عن ایر کا يكشف 
الإناء الم ضوء الشمس اللامع » فبغير الشر يستحيل أن يكون 


هنالك فى الوجود حركة أوحياة » إذ كانت تنطمس معال الأشياء 
التى تيز بعضها من بعض » وكان يستحيل اللكون كله إلى 
وحدة متشاممة رتيبة 

وهذا التضاد بین عنصریى الله قد جعلا منه اجرد والجسوس 


e E E E SE E 
فى وقت معا » ولولا تلك الائنينية فى طبيعة الله لما خاتق هذا‎ 
الما المادى الذى نعيش فيه‎ 


Montaigne مو تتا‎ 
(\o4¥۲ — \ofr FT) 

جاءت النهضة الأدبية فأعلنت معها حرية الإإنسان فيا 
يفكر » وانطلق المقل من قيود الفاسفة المدرسية إلى حيث 
الطبيعة بجاوها و يتفكر فى جوانما » وسرعان ما تنبه الإنسان 
إلى قيمة فة : عظم قدره 2 الکانا تخ ا دات دحب 
خاص يعرف بالذهب الإنساني اس1ا رفع الإنسان إلى 
أرفع المراتب ویضع مصاحته فوق کل شیء آخر » وکاف 
مونتانی هو لسان هذا المذهب با آ تاه الله من بيان راع أخاذ » 
وكان من خير ما أحده أ نصار مذهب « الإنسانية » يمو الفردية» 


أعنی قوة شعور الإإنسان شحصته ¢ واعتقاده انه فرد ذوروح 


حساسة له ان بعارص السلطة وذو ما » وعليه ان بفکر 
بنفسه لنفقسه 
نظز مونتا ف فاذا بالجواس ئة فما تنقل إلى صاحما ٠ن‏ 

لوان اعرفة » فهى لا تبعث على اليقين › ولا تقدم إلينا من 
الحقائق ما نقطع بصحته و رکن اليه رکونا مطنا » وهی عاجرة 
ان کف اا فن یه الکون غر کد کون اما ول 
فی مقدور الاإنسان أن يصل عن طر ها إلى قانون طبیعی بتفق 
على سحته الناس ججيعاً » فلكل فرد نظرة إلى العا بفير أن تسفر 
هذه النظرات الختلفة عن معرفة بقينية بقرها اجيم . هذا وليس 
المقل البشرى بأحسن من الواس حالا » فهو ضعيف أعى > 
وعلمه خداع يمتمد على التقليد » وإذن فايس ا 
سيا ال امرف الو كد الاه 


الخوا س مخطئة والعقل خداع » > فلا حيبص للاسان عن 
الشثك والارتياب » وأقل ما بقتم به الشاك المربة الطلقة من 
SS‏ 
ف ان ال ی ان ی غه ران ن ف 
حک| لنفسه » لا ساطان عليه ولا رقیب 


الفا اف 


راا ان ره ال رى ارون ا 
محضة » وكات الدين هو الذى محدد آغراض الما ویسن 
نظم الببحث » وكان البحث الفاسنى إنما يدور حول الأخرة وعال 
الفيب » حتى إذا كانت عوامل النهضة والاحياء دعا داعی 
الثورة والانقلاب » فاشتد اياج على النظام الوجود » والبادئ 
القاعة » وزاد سخط الناس على ما لديم منعقاند عتيقة ؛ فأعلنت 
المحربعل ىكل نوع من أنواعالسلطات » وطولب عر بة الفكر » 
وأصبح الحق فی نظر الناس لیس ما اعتبر حقا منذ قرول › 
وما فل غله فان | خن راء کان لقال ارتطر ار خیرت 
إا الق ما برهن لى عليه واقتنمت بکونه حقا, وبذت طلالع 
الفلسفة الحديثة التى كانت فى أول عهدها أميل إلى الاتجاه عو 
الطبيعة » وانصرف الفكر الحديث ‏ بدافع الروح اليونانية س 
إلى الطبيعة وعاومما ينظر فما نظراً غير متحيز » وقوبت الرغبة 
فی تعرف العام من جديد 
ع الفلسفة الحديثة طبيعية سب › بل كانت 
فردية_كذلك » فق د كان من خوامها لفت عقل الفرد ور بره 


ص 


شا 


من رق رحال الكنيسة » وكان من أغراض الطركة الديثة 


ر رحق الافر ادن الک م الاشعاء» فلك وردان سحت 


O ETT TTS 
» لواءها « بیکون » و « دیکارت‎ 
اتفق هذان الفياسوفان فى الغرض › ولكنهما اختلفا فى‎ 
الوسيلة الؤدية إليه » فيينا يذهب بيكون إلى أن المصدر الوحيد‎ 
للحتائق و ملاسحظةالماالمارجى ور بقخل و إذا بدیکارت‎ ) 
يمترف بأن يكون المفل مرينأً تندقق منه المرقة إلى جاب‎ 
اا لار إلى ينتتل إلبنا عله بالطواس . ركان بذك‎ 
کا كان ديكارت واضع‎ ٩ یکن مؤسس الفلس فة التح رسي‎ 
الأساشن لفل غفل جددة‎ 


)٤( 
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المذهب الواقعی فی اتجلرا 


فر سس بیکون 


E ie 
شہدت انجاترا فی القرن السادس عشر عصراً ذهبلًا زاهاً‎ 
لالكة اليصابات» إذ ل تكد تستكشف‎ aT 
القارة الأ بكية حى رل رى النحارة من البخز الا بيش‎ 
إلى الحيط الأطلسى > فارتفع ان الام امتاخمة لذلك المحبط‎ 
أسپانيا وفرنسا وهولندة وانجلترا — وتبوأت فى عال التجارة‎ 
والمال تلك المكانة الرفيعة التى كانت تنم ہہا إیطالیا ممن‎ 
فلاخ کت ا ا ا ا‎ 
بینها و بین الشرق‎ 
اقلت الارة من ال الاعض إل حط الاطلىء‎ 
ات ا ال مو فر ا وروا ومان واد ال‎ 
او و وأمستردام ولندن . م تکد تحط القوة‎ 
حتى نخلصت اجلترا من أقوى‎ ٠١۸۸ البحرة الأسبانية سنة‎ 
E EE منافسیما » فانسم نطاق اى التجارة الإنجليز,‎ 
» أعلامپا على متون | البحار مر أقصى الأرض الى أقصاها‎ 
ا ا‎ e a ا تەج با‎ 
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حول الأرض رواداً کاشفین . وقد شاء الله ألا یکون وض 
الأمة الإجلبزية فى عصرها الذهى مقصوراً على انتعاش التحارة 
وازدهار الصناعة وارتقاء اللاحة ء بل انسع حتى شمل الأداب التى 
أينعت و بلفت أقصى ذراها › وناهيك بعصر بتغنی فيه بااشعر 
والأدب شکسبیر » ومارلو » و بن ET‏ 
ران و رات من أعة اقل رااان 

فی ذلك العصر الزاهر الزامی » ولد فرنسس بیکون فی الٹانی 
والعشربن من شهر ينابر سنة ٠١١١‏ فى مدينة لندن » من أسرة 
كرمة حيدة » فق د کان وه سیر تکولاس ب بیکون یتر بع فی 
وت کا اا کن ا ا ا ذائع الضتت 
واسع الشهرة » فان يكن قد خفت امه نما ذاك إلا لأن د كر انه 
قد طنی‌علیه فبد دہ فی ظلالہ کا بقول ما کولی الکاتب الإنجلیزی 
الیو ھک ع کات اة مرن و و الم اع 
ا ی 
اا ا ت من المل وأصول الدىن قدراً 
ودا » فأخذت ترضع انها من رحيق عاهها الواسع » ول تدخر 
وشا فى هة زنكو له مد أظفارة ! لتخ رج منه رجلا 
قوبًا ؟ ولا بلغ سنه الثانية > ف إلى جامعة كامبردچ » 
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حيث لمث أعواماً ثلانة » ترك الجامعة بعدها ساخطا ناقا على 


مادة التدريس وطريقته على السواءء فقد ڪره فلات الجدل 
الفار غ المقے الذی لایتمی ف أغلب ا لالات | 

وعحت منه المز عة وهو ذلك اليافع المغير- ألا دخر جهوداً 
ف إنقاذ الفلسفة من ركو دها الذ ىكان يدنو ما إلى جود اموت » 
وگ أن ينقل جذورها من أأرض « المدرسيّة » الجدية القاحلة 
فيغرسما فى تر بة أغنى وأخصب » إلى حيث تكون الفلسغفة 
سبيلا إلى خير الانسان وسعاديه 


E 


ولكنه لم يبلغ السادسة عشرة من ره حتی اخرط فی 
سلك الوظائف السياسية فعن فى السفارة الإجايزية فى فرنساء 
وظل عاملاً ا إلى سنة ٠١۷۹‏ إذ باغت القدر أباه فعجّل عونه 
قل ان یغد ما کان ارهن رزیت انه در سن ضيعة من 
أرضه كفل له اليسر والنراء » فا سمع بيكون فة ى أيه 
حتی عاد مسرعاً إلى لندن » وکان لا بزال فی عامه الثامن عشی› 
وهنالك آل E‏ اليم ق > وهو ذلك الناعم 
الذى نشا بين أحضان الترف » فعز عليه أن روض سه على 
خشن اليش » والس ف أعال القضاء سبلا للحياة » وأ فى 
الوقت نفسه على ذوى السلطان من أقر باه أن يوا له علافى 


إحدى مناصب الدولة السياسية » لملها تزجح عن كاهله عبء 
الحياة الذى قل عليه حى أممظه وأعياه 

ولكن الله قد أراد للعبقر بة ألا يطول ما أمد الجول » 
فا هو الا ان اد كن رغد ال درو اعد رد ا 
لا ياو به عن طربقه شیء » فقد انتخب سنة ۱۰۸۳ عضواً فی 
مجاس النواب » وسرعان ما جذب إليه الأ نظار لبلاغته الساحرة 
و بیان الحلا » فأ حبه لاخبوه حًا شدداً زا انتخابه ر 
E‏ 
معترك السياسة حتى كان عام ٥‏ فأهداه صدیق له معحب 
نبوغه » هو الارل سکس ×6 آ0 ۲1ع ضيعة واسعة درت 
عليه ر وة طائلة عريضة هيأت له أسباب الترف والنى 
وكانت هذه المبة العظيمة من ذلك الحسن الكرح جدرة أن 
امون ولك دك هاا الد اهت ان فرت 
کی وا وا وا2 
اا بينهما الحصومة واشتد النفور » فدر إسكس 
هذا مؤامة خفية بريد مما أن بزج الملكة فى ظامات السجن 
م رفع إلى العرش ولی عھدھا . وکاشف إسکس بیکون ا 
حت عليه عن مته » وهو لايشك أنه اغا یکاشف و الا 
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سیتفانی فی مظاهر نه وتابیده » ولکنه لشد ما دهش حین آجاره 
بیکون باحتجاج و على هذه الجنابة الشائنة ضد مليكة 
البلاد » و بانذاره أنه سيور ولاءه لاملكة على عرفانه لاحميل 

مضی إسکس فما هو ماض فيه » ساخطاً على بیكون أشد 
السخط فمذا الجحود انكر »› ولكن مؤاصته فشلت وقيض 
عليه ثم أطلق سراحه خشد جيوشاً مسالحة وسار بها إلى لندن 
ا ی ا ا ا 
عة وا يقاومه و بعارضه وياب عليه القوم » فاندحر 
إسكس وقبض عليه للمرة الثانية » وکان بیكون قد تربع فى 
فاضت ار ف القضاء » فل بتردد فی اتہام الرجل الذی أ رمه 
وأحسن إليه حى حك عليه بالموت 

وا عا نرق ها ات بن رن و امک لابا ل 
من كتب التاريخ والأدب فراغاً كبيراً » وقد اختاف الأدباء 
والمۇرخون ف موقف بیکون من صديقه . فهذا مېجوه أقذع 
المجاء » وذاك يؤيده ويدافع عنه » ولل أبلغ ماقيل فى هذا 
ما كتبه الشاعم الامجلبزى مەم وپ فی وصف بیکون حیث 
قال : « انه أعظ وح وأخس إسان بمن النشر » 

وکان موقف بيكون هذا قد أثار فى نفوس قومه نقعة 
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عليه وكراهية له » وکانوا جیا یتر بصون به الدوائر و یصبون 
عليه السخط والغضب » ولكنه ازدری بالناس ومضی غیر عای' 
عا تکنه له صدورم من غل » وأخذ بروح ویغدو بین مظاهر 
العظمة التى أغرم بها فأسرف فيا إسراقاً أدى به إلى الاستدانة 
خی میق اخر الا الى امسن وء ان کن فن وواه 
ولکن مه دغ ذلك که أخذ فى الصعود حتى ظفر بأعلى 
اضصت الو وار فا فاا ک5 دمم ل 
وها اقفر هدا ال الى وخ اسان الافت 
اتكون التحربة لخر مشهد له فى حيانه الزاخرة › 
فد جات ف شب e‏ سنة ۱۹۲٩‏ » أ ن کان مسافراً من 
لال ى ن ا و ق 
E‏ رن التعفن بتغطيته بالشلج » وأراد رجل 
التجر بة أن جرب ذلك بنفسه » قنزل من عربته عن د كوخ 
صادفه فى بعض الطريق » وابتاع منه دجاجة ذعها وملاها 
بقطم الثلج لیری ک تعيش الدجاجة دون أن بصيما الفساد » 
و بنا هو مشتغل بذلك إذ دامه مرض مفاحجی' أعجزه أن يمود 
إلى لندن » فنقل إلى مزل جاور لأحد الأثرياء » حيث رقد 
رقدة الوت » وق د كتب وهو على سر راموت هذه المبارة : 


د 
«لقد بجحت التحر بة جاحاً عظما » » وكان ذلك آخر ما خطه 
قامه » م اسل روح فی اقاس من آبریل سنة ۱۹۴7 وهو ف 
المحامسة والستين » وقد كتب هذه الجلة قىل موه : « إتى أضع 
روسی بین دی ۳٣اب‏ ولییښ ب دۍ فی طی المفاء ۽ وام 


می فإنی باعث شبد إل لصوو لقيو إل سانا م « 


« مقالات » بیکون: 

صعد بيكون فى مناصب الدولة ا بعد منصب حتی باغ 
وجھا » فکاد قق ذا حل أ فلاطون ا 
الذى جم فی شخصه الفك والساطان جيم ( داف لاله ا 
کان برف ف الناصب السياسية کان كذلات برق ف فلسفته 
حتی بلغ مها رفع الذرى » فالتتق فيه الطرفان yT‏ 8 
أفلاطون أن لتقا و ف انسان > وها المعرفة والنفوذ . وإبه 
aT‏ تللم اة هذا ارجل الزاغرة السا نا 
ته من ع وافر وأدب غر . فليس ا 
توف بين حياة القكر والتأمل الت لايد هما من الفراغ والمدوءء 
وبين الياة السي ع اليا د ت التى تقتضى صاحبها أن م رض ارا 
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العملية بكل ما فما من صخب ونجيج » ولكن بيكون قصد 
و ا ر 
«سنکا» و و ٤‏ ا 

س خرف أن که هنا من خاد کال السوا " 
ولت دو اا بور E‏ العرلة والتأمل ( أ 

ر الر ت ان ا E‏ 
أن زج بين المياتين ؟ ولكن موقف التردد لم بطل.» فقد 
|أيقن , سینا ابا لا زنع ان الان رن ارا 
النظربة غابة فى تفسهاء وأن ؟ ن حکتہا حصورة فا اء لان 
1 الذى لاجد طر ل ا ل 


اوخ رر وف دلاك قول بیکون ف مقاله » ف الدراسة ( 
فا ای امان تنفق فى الدراسة ( النظر بة ) وقتاً طويلاً 


نے دام رمو ۔ 


e آل‎ 


فضرب من الول » وأما أن تزدان ہا غب للظهور » وأما أن 
تصدر فى رابك عن قواعدها وحدها دون غیرها فذلاك جانب. 
الطرافة من المال ..... إن الدراسة (النخا )لا تل كيفية 
استخداما ؛ إذ استخدامما حكة خارجة عنما » وهى خير منما > 
وتكتسب باللاحظة » ANE‏ 

جری با براع بيكون لصيحة داو بة تضع حدا افاسغة الدرسية » 
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واستخدامه » وهی ترفم من شأن 
اللاحظة و لاجظة والتاح السلية لدراسة العلمية >وتلاك سمة يز الفلسفة 
الإبيوية ا واضاً »> وضع اسا کون E‏ اکت 
وراد کی اا ہاتها فى فلسفة البراجاتزم ف المصر 

الحديث . ولكن هذه الدعوة إلى التجر بة العملية التى صاح 
اکن لست کی ار ع الكت وا وانصرف عن 
حياة التأمل » بل بقيت الدراسة e‏ الذى يلجا إليه 


الین بعد الین » فامع أله ك هرل ىه اة اف 
« حكة القدماء » : « إت SS‏ 


!کد ت می سد مس ہہ م 


هذه العمارة الي ا تفسه : « إني رجل خلقت اف 
إلى الأدب می إلى أی شىء ا « 

نم کان « بيكون » إلى ا الحياة العملية مفكراً عى 
الفكر كاتباً راثم البيان » وأجل إتاجه الأدبى طاثفة من 
« المقالات » دعها بأسلوب بار ع أخاذ » حتى جاءت في جال 
لفظها وجلال معناها جموعة نفيسة نادرة من أروع ما أتجحه 
الففكر الإنسانى منذ نشأته إلى اليوم . فقد بلغ فما من جودة 
النثر ما بلغه شكسبر من روعة الشعر . وإ ن كانت الكنب 
تنقسے إلى اتب ثلاث ک) قال بیکون :» بعض الكتب 
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بنبغی أن پذاق » و بعضہا ا بزدرد » و بعضما القليل 
خلیق أن عض F۴‏ نے » لق دکانت « مقالالہ eT‏ 
هذا القليل النادر اذى يستحق اضغ والمضم . وى فى مموعها 
صورة صادقة دقية دقيقة لکاتها » تمثل جوانبه كلها » فما تصو رر 
لفلسفته الأخلاقية قية التى تز ع إلى القسوة الكيافيلية أ كثر منا 
إلى الحب السيحى » وتصو بر لنزعته الدينية التى يذهب فما إلى 
ادو العقل یکی وحده a‏ 
وقد اهمه معاصر وه با د وة نکر ذلاك > ی مال کته 
فى الإلاد يقول فيه : « ... إن اليل من الفلسفة بميل_بعقل 
الإنسان إلى الإطاد » ولڪن اقسق فيا بتي امقول إلى 
,الإعان » ذلك لأن عقل الإنسان قد يقف عند مايصادفه من 
ات نانوية مبعثرة » فلا يتابع السير إلى ماوراءها » واكنه 
اا افا يدو ااا کت ا ا 
لاجد بدا من التسلے بله و رأیه تیان غير ف 


کے 


« المقالات » فهو حافظ جامد ون ذلك بحيب من رجل 
E‏ 
وری أن الملكية خير أنواع الحكومة » وهو بحب المرب 
ولا ميل إلى الس » ولذا تراه يسب تقدم الصناعة الى أخذت 


م س 


فی عھدہ تنتشر فی اء البلاد اتتشاراً واسعاً ء لأنہا تبعث على 
السلام اذى شل الشبامة رالشحاعة ى ازجا 
و ينصح بیکون کا نصح اُرسطو من قبله کک 

ع ذلك » وخير أ هو الت ار وة بير 
الناس : « إن الال كالىاد لا ود إلا اذا اتنشر » . ولكنه 


e‏ إلى اشترا كية دعقراطية » لابه لا رومن عقدرة 
الدهاء الذين بلغ من ازدرانه هم ن قال : » ان أخر وضروب 
الرباء هى مصانعة الدماء » . « ولقد اأصاب فوقيون P001‏ 
حن دی الدهاء إجامم هف أ حد مواقفه فتساءل :ری آی 

غا انت که شو واا ال انغ الع لاع ان شان 
إتجامما بالعمل الكامل » ولا تصفق إلا لنقص . لذلاك لا ريد 
کون اوو ارو ین لای ا و ع ان ع 
اإزارعون ملكية رضم > م بقوم على راسم أرستقراطية تدر 


مرم ٭ ثم حک ھؤلاء وأولئك يا ملاک فیا ف » وامله گنی 
ء 1 س 
ان كوه 


>. 


(۱) هنا يكره يكن السلل .و مديفته الفاضلة يكره المرب ؟ ؟ 


ا 


ا 


ص 


ا الحدد ف ليخت : 
كانت الفلسفة طوال القرون الوسطى تقوم على اياس خطاً 


لا عكن أن بؤدى إلى ع جديد ء فقد اتخذت القياس النطق 
سبيلا لتأبيد المذاهب والار اء « والقياس المنطق وسيلة عقيمة 
ahim rara‏ 

ف کشر من وجوه ج لاك مط رن اسل عقدماه نامالا جوز 


8 ا 


فيه يه الشكِ K‏ مهما معنت فی المحث والاستنتاج ۴ نت خصور 
فی حدود المقدمات التی سامت ہا بادى” بدء » فا ذا ا 
الإصلاح وانتشال الفلسفة من الموة الى تردت فما » فلابد من 
لورة تدم أساوب البحث المتيتق البالى » هذا نض بيكون 
ووضع ا TT‏ اول خطاء الةو اتنج ت 
وقد اشترط فما ا تستخدما فی بط شدید وحذر شدد » 
البو ا هار ما بطبع بیکون بطابعه الماص الذى عبزه 
مالاق اوو اط والقدعة » فكثيراً ما بدا الفلاسفة 
با ملاحظة ٤‏ ۰ کانوا بفسدون هذا المدء امجح بازع 
ان ن ملاحظة الجزئيات إلى الأحكام الكية الذامة 
فيه بالحذر » فقد کانت موعة قليلة 
من الأمثلة الى ا ال قر اغل اسا ا ااا 


من نظر یات فاسقىة عامة 2 أا بیکون فیدر الاس ووم 


الأناة والصبر »_فلا يداون فی محل التعمے إلا إذا جموا من 
الأمثلة الجزئية أ كبر عدد مستطاع 

e‏ یکون‌ان بضع للعقل الإنسانى خطة جديدة سيرعليما» 
ولكنه قبل أن بقوض الأطلال القدية ليق ف ماعا اد 
الجديد » عمد إلى تطهير العقول من كل ما شو با من تعصب 
وحمود» فان اردنا ا نفك ر تفكيراً سلما ن نبحث مثا منتحاً 
عي فابدآن تخل من جنه لیوا هام الباطلة الى 


حول دون سلامة التفكير 
الأوهام الأربمة املا : ٠ل‏ عوك <و ريه 
برید بیکون بادی' بده أن يسجل عوامل المطاً وأسباب 
ازلل قبل أن عغى ف رس خطته الجديدة » وهو بحصرها 
ET‏ بع زظل :غاا هدو الان 
(۱) وهام Idols of the raçe kl‏ 
)۲( أوهام الكيف Idols of the cave‏ 


XN 


)١(‏ يستعمل بيكون كلة اه1 معنى الصورة الى ترتسم فى الذهن 
عن المحقيقة » دون الحقيقة تفسما » أى الفكرة القى تؤخذ خطأً على آنا شىء 
وهی ليست بشىء فى الواقع الارجى »> وهذه الأفكار هى مصدر الأخطاء 
كلها » وأول واجب على المنطق أن يتعقبما واحدة فواحدة فيمحوها عواً 
ويجتثما من أصوهما 


Idols of the market- place اوها الوق‎ )۳( 
Idols of the theatre onl أوهام‎ )٤( 

ا س وريد بأوهام الجنس تلك الأخطار التى غرست ف. 

طبائع البشر بصفة عامة » فقد زعم الإنسان باطلا أنه مقياس. 

امقائ عا علك مر ن زراك E‏ 0 


a‏ ا ت رة الأشياء اتی تہ e‏ فتصیما بافساد 
والتشوبه » ومن أخطا اء المقل البشرى اتی جُبل علا مله أن. 
رض ف الأشياء درجة من م ن النظام والاطر اد آعظ مماھی ف 
اواقمء مثال ذلك مغال ذلك آن الانسان لایکاد ری الکو اکب تعود 
فتہداً سیرھا من حیث اتہت حتی بفرض أن افلا کها دوائر 
د 
اللطموعة فيه انه ب بصحة قضية ما س سوا و کن اه 

تقليداً لمقيدة شائعة أم من أجل فاندة يناما من عة هذه 
القضية العينة - فإنه حاول أن برغم کل شیء آخر أن بض 
دليلا على عحة قضيته تلاك » فان صادفه من الأمثلة الكثيرة 


مايدل على خطها دلالة واضعة قاطمة » فإنه إما أن مهلها 
CR‏ شنا أو برفضما فی تمصب ذمے › فأھون 
على نفسه رفض التق من نبذ قضية ركن إلى عحتها واعتقد 
بسلامتا زمناً . وهكذا يسار ع الناس إلى ملاحظة الأمشلة 
واللحوادث الى تو بد آر اء وعقاندم ومملون أو يتجاهاون 
کل دلیل ينض عل بطلان تلت الاراء والمتقدات . خلیق 
فر فا بويد رابه وفيا بعارضه على السواء حى 
مخلص إلى الحتى . ويسوق بيكون مشلا على ذلك قصة رجل 
Ee‏ النذور فسيق إلى معبد وعرضت عليه ءشرات من 
اللوحات الى علقها من أحجام الله من الفرتق استجابة لدعا م 
ونذورم »ثم سل : ألا يعترف بعد هذه الأمثلة كلها بنفع النذور 
وفاندة الدعاء ؟ فأجاب : « ولكن أن صور أولئك الذين 
اغ قان ال رغم مانذروا ومادعرا؟» فلایکن ع عند بیکون 
ةة بل انرق مرت 


أن تید ع 


من الجانب لاا هل هناك مأ يقوضه و مدمه . 
بتقدم بيكون إلى الناس عامة وطلاب الع خاصة ذا # 
« لیأخذ کل طالب لمل ا اک 


— ھل س 


موضع الشك » « ولا جوز أن سمح للعقل بأن يب أو بطير 
من المقائق المرئية إلى القضايا العامة الشاملة ... لاينبفى أن 
مد العقل الا ٤‏ بل الأول أن تقل بالأغلال و 
بينه و بين القفز والطيران » 
س( وأما الطائفة الثانية من أوهام اللا 
ا ن وها الکیف » فھی تلك اتی ختص ما 52 
« إن ن لکل !إ إنسان .....مغارة | او قا خاصا به بعمل 4 
ك راء اطي واشر ين واه ول خا | 
إلا شخصية الفرد التى e‏ نما الطبيعة والبيئة و 
yT‏ تون ا برلا کات ات ازال 
ان ارد کن انان را ا 
الحاصة » فيعض العقول يزع بطبيعة تكو ينه إلى التحليل 
واخ ر افان :اللائ بون الأشا س كلا 
وامصورين ‏ وطائفة أخرى ميل إلى البناء والت ركيب 
E E E‏ 
كذلك ری فریتاً من الناس بتصفون باجمود و بعجبون بالقدم 
إعاباً شديداً لا يرضون عنه من ال جديد بديلا » وآخرين يتقبلون 
کل جدید و یتحمسون له سا قویا > وقليل من الناس م 
(۰) 


ل پرفنوا الجديد ّ > اذ اذ المقيقة ل تعرف 

E E 

مهنته الضيقة 

ج( وأما أوهام السوق فهى تلك التى تنشاً « من التحارة 
واجماع الناس بعصم ات بعض 6 ذلك لان الناس بتمادلون 
المحديث بالاغة التى صيغت_كل اترا وفقا لعقلية السوقة » فنشاً من 


سوء کو بها ومن عیزها تعطیل شدید للعقل » 


)٤(‏ وف العقل فرق دات که ارما د اغدرت رامن 
مذاهب الأقدمين وعقائدم ٤‏ وقد اطا بیکون على هذا الت 


ممن الأخطاء اس أوهام السرح » مشيراً بذلك إلى أن الأ نظمة 
الفلسفية التى بتلقاها كل جيل عن أسلافه ليست ت إلا روایات) 
مسرحية شل أ_كوانا خلقها الفلاسفة بفكرم خلقا کا اق 


اروانی أشخاص روايته وحوادشما » فليس العالم الذى بصوره 


افلاطو ون مثلا! الا عا ا یناه و e‏ قا له عله وخباله 6 


وقد لا یتفق مع ا اق ر 
ودہی ان هده الأوهام الأربعة ول مجتمع كايا ف شحص 


واخ وفك رد فو رق الشخفض عاب و اة ارا کر 
فاذا قلت مثلا « إن الشہ س دور حول الأرضٍ » و بنیت قولى 
على ماندلی ای کن دت وها خا لان اف 
مل الوا اة وشاع رای ام ق پشرء إن عات 
دورانپا حول الأرض عا هو دام بين الناس وساطة الاغة 
) كەلىت اس و ا ذلك وها سوقیا لاله 
الآخرن > وإن دللت على عة 
قولی عا قال بطليموس ف‌هذااموضوع کان ذاك وھا مسرحیا » 
لأن الحطا هنا قد جاءنى من آراء السالفين E‏ آری 


هذا الرأی لاله بتفق مع ما وصلت إليه آنا تفسى بعد اابحث 
والتأمل » کان ذلات منی وا کھفیا ء لای آنا معدرہ ے 
تلات ھی أوهامنا التی تقيدنا بأغلا ما فتقعد بنا عن وف 
ای اة رار ف فا ورا اة فاد ادن ن د کا 
NRA E e‏ 
ثم لاد ا لنا من اسای د انو د جديدة فوم 
والبحث « فان کانت | القارة الاش ةه الفسيحة 1 E‏ 
لنستكشف ةط إلا بعد ان عرفت البو صلة » فلا جب ألا يتقدم 


استىكشاف الفنون ورقيما تقدما عظما ما دام فن اختراع العلوم 


۸ — ّ 
وكشا جهولا » » « ومن العار ان رف أصقاع الأرض 
الادية ..... قد انفسحت أرجاؤها » ولرى العام العقلى لا يزال 

ا رر فق دا الكت الق الى 


طر بقه « ‹بیکون»: 


بعد ان‌فر غ بیکون‌من شرح هذه الأوهام الى تعرقل العقل 
وتمطله » انتهى به هذا الشرح إلى تتيجة امن با أشد اللإعان » 
وهي أن الداء_ كل الداء إنعا هو فى طربقة الاستنتاج التى كان 
يستخدما رجال العصور الوسطی فف تفکیرم ا ن 
a ۰‏ بطاتفة واف أ شخذون من 


مس 


وا ا ف ذلك حقيقة جديدة بد لأ ورون 
مقيدون ما سلموا به » مع ا ق لاشك 
واانقض . واذن فلايد لنا ألا نبداً وجب أن كذ 
كل قول مما كان مبعثه لملاحظة والتجر بة.»فإنك لو بدأت 
بالإعان ببعض التاق فسیننمى بك الأ اوا إلى الشك»› 
ولكنك إذا بدأت السير بالشك والارتياب فلايد أن تتهى 
إلى الح واليقين . هذا ينقد « بيكون » طربقة الاستنتاج من 


مقدمات مفروصه ة ولا و ان تخذڏها الناس أساوبا لتفکیرم 4 
وهو لا مف عرزل ادم والنقض ¢ ولكنه يعدم لا E‏ 


حل اة 


بقة الاستقراء 0ناعل"! ) تؤدى إلى الغاية الى 
رضاها E‏ واختراع هيان یر الإإنسان وسعاده » 
و ميان له حياة فاضلة كاملة » وهو يشرحها فى « المدينة اافاضلة » 
التی صورھا کا شاء له خیاله » والتی سنانی على د کرها بعد حین » 
قاع ارلا تة ال كال طط وو ا عة 
)١(‏ حع الحقائى : أول خطرة خطوها الإنسان فى 
سبيل الاستقراء هى بالطيع ملاحظة التاق وجه الأمثلة ء 
فيستحيل على الإإسأن الذى بتصدى لفهم الطميعة وتفسيرها ان 
مو ا افده غا 
E‏ ا يعجز الا سان عن معرفة مم بلاحظه › 


ظاھة من الظواهی التی رى الكون عاصا ا » وبمذا 

J‏ تاریخ ) وده نستطیع ان شرح لک ااظواهي » و بنش أن 
a su nnn‏ 

تكون العلومات التى مجمعها عن _كل ظاهرة ريد عنما وافية 


شاملة لکل ماتأنی به یه لا رار غ ى اقام 


وبطيل » بیکون (( القول والشرح ی هده الأرحلة الأولى من 


۷۰ س 


طر بقته لأنه بث ىكل الثقة أنه بغير هذا التسحيل قاق الطبيعة 
تعذر أن جل واحد على أساس حيح » ولو اجتمع عليه لواب 
الصو ركلها » وهو مهيب بالناس أن رسجاوا تار خ الطبيعة حتى 
ا e‏ 
E‏ 

صحلة ثانية » هى المقارنة بين هذه الحقاتی التى حمناها علاحظتنا 
لمشاهد الطميعة » وهذه المقارنة بمكننا من الوصول إلى « صورة » 
الظاهة الى نکرن دة ا » وهنا ری « بیکون شا 
فی دید مانقصده تماما من کلة « الصورة » فهو يقول ا ها : 
"« صورة الظاهرة هى التى إذا ضيفت إلما أ كسما ماهيتم» 
4 إذا مااتتزعت منا تلاشت طريمنها » » ولکتنما لا تزال مع 
هذا التعريف ممة غامضة لا تفهم مدلوها فهماً دقيةاً » فهى 
بالىداهة لا تى شکل الٹیء ال حارج الذى يدرك باحدى 
الحواس » وليست هى المثال الأفلاطونى للثىء » لان هذا 
منفصل عن الشىء وخارج ا « صورة » الثىء عند 
«بیکون» فهی فيه وتتصل به اوق اتصال . ونستطيم أن نوضعها 
للقاریٴٌعلى وجه التقر دب ا « القانون » الذى سير على مقتضاه 
الظاهية المعينة » فصورة المرارة مثلاً هى قانونيا وهكذا . فهذه 


O 
جى بعد التاق والأمثلة‎ 


الرحلة إذن هى استخراج القانون من‌الأمثلة » بأن حذف القاثق 
الى شن ا ناء اعارا لادم امو عة أا غارضة طارة) 
إلى أن نستخاص ف المابة الحصائص الموهرية التى تقيز بها 
اة ا 

س (۳) مرول ارو سناع : هذا نت قد اجتمع لديك 
ماشئت أن مجمع من أمثلة وحقائق » ثم أخذت تقارن ينها 
تخر ج ما هوعرضی زائل قد بحب الظاهرة وقد لا يصحبماء 
ونستبق ماهو جوهری دام لا نفك ملازماً لاظاهرة الممحو نة 
انا کات : صعدت من ص حلة الأمثلة ال إلى مةه 
أعلل وأشعمل » هى سرتبة القوانين التى سير تلك الأشياء على 
ستها و عقتضاها » ولكن كيف يتم هذا الانتقال من محل 
الجزئيات إلى مرحلة استخراج « الصورة » أو القانون ؟ رى 
« بیکون » ألا الأمثلة الرنية مام الباحث أ کداساً 


)١(‏ القابة الأولى سحل فما الأمثلة الؤيدة » فيثبت 
فا موعة الأمثاة الى ت تتفق كلها ف صفة بعينيا »> فان کان 
موضو ع اابحث مثلاً هو « الحرارة » ET‏ سحل فی هذه 


۷ 


القاعة كل ما اتصل به عل الباحث من مصادو المرارة على 
اختلاف صنوفها وتبابن ألوانها » فت ذكر الشس والمصابيسح 
وسار أسباب الإضاءة » ثم تذكر الأجسام الحترقة كلها » ثم 
يذ كر دم الحيوانات والحديد الجمى وغير هذا وهذا من آلاف 
الأشياء الحارة » لأنها مظهر للحرارة الى هى موضو ع الببحث 

(۲) ولكن هذه القاعة الأولى وحدها لا تغنى فى البحث 
شيا ء لاا تشتمل على‌الأمثلة التى تو كد ظاهرةالمرارة وتؤ يدها ء 
وا ال اام ةة 0 ا ود رار 
أعنى أشياء لا يكون فها شىء من المرارة » إذ امعرفة الإمجابية 
كلها إا تستمد من المعرفة السلبية » و يعبر « بيكون » عن ذلا 
بعبارات مجازية_ فقول إن كل الضوء ميمثه الغلاي « وإله 
الحب إا خرج من بيضة فقت فى ظلام اليل 

سنضع إذن فى هذه القاعة أمثلة لأشياء لا حرارة فما على 
أن يكون ينها و بين أمثلة القاعة الأولى علاقة شه » فقد 
ذكرنا فى القاعة الأولى مثلاً الشمس كصدر لاحرارة » فنذك 
هنا القمر مثلاً لأشعة لا حرارة فها . وقد ذكرنا فى القايمة 
الأولى دم الميوان الار ليؤيد ظاهرة الرارة » فن ذكر هنا دم 
الأسماك واليوانات اليتة لأنه بارد » وإذن فهو ينف ما أبتته 
القانعة الأولى 


(۳) وليست تكفيك هاتان القاعتان إن أردت دقة 
ف البحث وضبطاً و إحكاماً فى التالج » بل لا بد من قابة ثالثة 
تستخدما لمقارنة فتضع فبا مموعة من الأمثلة ختاف فا 
الظامة التى أنت بصدد مثا قوة وضعفاً » فن ذ كر أشياء تقل 
او و ا ی اد 
الحرارة لكى استطيم عقارنة بعضها ببعض أن تستنبط السبب 
الذى يدور مع ظاهرة e‏ وقلة 

)٤(‏ ما ك i‏ و وام 

الثلاث هی كل شىء » فانك إذا ما فرغت من إعدادها کان 
زام عليك أ تتبعها بخطوة أخرى هى أقوم جزء فى طر يقة 
» پیکون » آلا وهي علية مزل والقصاع. . فثك عن سإب 
الحرارة مثلا ستتناول القوام الثلاث التى أعددتم ا س قوام 
الإإنبات والننى والمقارية ‏ ا فی رفض أمثلة ما a‏ 
القاعة الأولى لا بتبين لك من القاعة الثانية أنه لا كن أن 
کون ا للحرارة » فترفض مثلاً أن یکون دم الحیوان ت 
الخرارة + أن حاك مناالراات ما دمارها رة > وهكذا 
تظل تعزل مثلاً فى إثر مثل حتى ببتى ف النهاية ما يدل على 
السبب اقيق 


() ار زمر الصلیء: : ولکن رعا بق ديك أ کثر 
من سبب وعجزت عن ترجيح أحدها » لأ ن كلا منها تو يده أمثلة 
لیس ماينفمها فى قاعة الى ا 
إلى العام المارجى مرة أخرى عسى أن تصادف فى الطبيعة حقيقة قَيقَةً 
تعينك على , ر جیح سیب على سبب » فان و مثل هده 
االحقيقة م کا نت لا فى ضلالاك شداً و ٤‏ لأا ستشیر لاک 
إلى الطر یق السوی کا تفعل الشات الحجرية التى بقيءها 
الان عد مي اط اا ي ر ا 
تلك النْصْب على هيئة الصليب » ومذا أطاى بيكون على الأمثلة 


اارجحة اسم الأمثلة الصليبية 


سبب المرارة : 


کان مما حثه « بيکون » على اسا طر بقته الاستقرانية 
سب المرارة » وقد ذد كرنا فما سبق كيف أنه أثبت ف القاعة 
الأولى كل الأمثلة التى تظهر فما الرارة » وف القاعة الثانية أمثاة 
به ای جات یالرل لکا لا ری ار وکت 
آنه ظل قم یکل ما ثبت لہ أنه بستحیل أن کون هو سبب 
الرارة لظهوره فى بعض الأمثلة واختفاله فى الأمشة الأخرى »› 
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وهكذا حى وصل فى النهابة إلى علة واحدة بقيت له » هى الركة » 
فقد هداه محثه إلى أن الحركة هى عل المحرارة ء لأ نکل شىء حار 
کرت فی ر وا عة ی آل من رار و اف ار 
الأجسام باختلاف حركتها زيادة ونقصا 

مهذه الطربقة عرف « ت EEE‏ ,ستفيد من الأمثلة 
التى جمعها با ملاحظة والتجر بة ف الوصول إلى النتاج الجديدة › 
ف یکن -- کا كان القدماء — مع الأمثلة ويكدسما ف غير 
نظام کا يکوم امل طعامه ف حوره ان س هو من عڊر 
تمدیل ولا رتيب 1 ولکنه کان اسه شىء بالنحل الذى 7 
فاده طعامه من هده الزھہة ومن لک 4 ٤‏ م ضمها وعثلها لغار 
ف سه رص إلا ا اا الاس شیا جددداً 

زاف کون ان وجهة الل الجديدة جب أن تنفض يدها 

ن المناقشات العقيمة الح ی انت e‏ الکلیات ¢ أن 
تصرف بکل فوتہا ا الأشيا ع فسا 4 فان 2 يموم بناوه 
کک الحسية امباشرة › ٤‏ ينبنی أن 


دمه » e ( ll‏ ل 3 بض 
ر بية الأطفال » فقالوا : إنه جب أن ن سیر تیم من 
الحسوس إلى المعقول 7 


هکذا برد « کون »أن نستقصى ظواه السكون واحدة 
اى فنتعرف (lle‏ 2 ¢ وهده الدراسة ھی اول 


م 


لایننیأن اتسر عل الطبيعة هذا ( الفيز يتا ) 
بل جب أن نتتقل منه إلى عرتبة الأسباب العليا والقوانين العامة 
إلى ما وراء الطبيعة إلى الميتافيز با » وهى عند بيكون نتيجة 
للعلوم الطميعية جیء بعدها وتتولد مها › فان كانت « الفبز يما » 
تملمنا أناذرارة نتيحة الجركة ؛ فانالميتافيز يا ترينا طبيعة الحركة 
ا ی کن ی ا ال کن ع دا 
کون الو الاد ونما ET‏ 

والیتافیزبقا هی المل الى مرو ف اا 

٤‏ يصعد بيكون إلى محل نالثة على من E J|‏ 4و 
ڪس أن هذا الکون على تعدد ظواهیه لاد i‏ ا 
آخر الاس يسر کله على قواعد واحدة » فهو بری أن فوق 
اليتافيزيقا علا أمى منها هو الذى تنبت مه كل المارم على 
فا ارو ا ا ج ی أى عل . 
مثال ذلك البديمية القائلة إنه ٠‏ إذا أضيفت أجزاء متساوية إلى 


اچ غو ار انت الان زار فده اعد 
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حخيحة ف الرياضة » وهى ححيحة ف المدل وف سار العلوم » 
وقل مثل ذلك فى البدميات كلها > 

تتلخص طر ية » بیکون » اذن ف هاتين انطو و 
الأمشلة ما أمكن ا E‏ ا وګلیاها وإبماد 
ا تقر ها أن لى )ل باهر : العخر هه غلا ع eT‏ 1 
9 ننا ان نصل إلى « صورة » الظاهمة الى بین أیدينا ٤‏ 
وصورة الشیء عند بیکون ھی قانونه کا سبق القول 

ولا قف « کون » بفلسفته عند حد إجاد الصور » بل 
لابد بعد هذا كله من تطبيق هذا الل الذى ظفرنا به على الحياة 
ا > فان العرفة الى لاتنتج عملا تركون ميتة جامدة ليست 


£ | 


خليقة بالانسان » فنحن نبذل هذا الجهود فى عصيل المعرفة 
لالتكون اة فى ذاتما » ولكن لنتمكن ععرفة قوانين الأشياء 
و کل ار وھا کا کی ر ھی کین درون 
الرياضة مثلا لتتكون وسيلة لساب الكيات التى تقتذى الياة 
حسامہا » ولک نستين با على بناء الدور والجسور وسائر 
ا المدنية ؛ ویدرس ع النفس أعلنا ددراسته نستطیع ن 

ی افا ۴ سویا فی اجتمع الذى ميش فيه »لان 


2 


الأفراد يكون على أنه حن يهم الناس بعتم م 8 فهما ا ۰ 


وإدا استطاع ۳ أن بكشف لا ع ن صور الأشيا كلها اضنت 

الدنيا فى قبضة أمدينا نصوغها ا نشاء » ونكون لأ نفسنا المدينة 
الفاضلة الكاملة الى ما فى ينشدها الإنسان منذ صار إنسانا 
ندينة لمل الفاضلة : 
ا ا 

نم إن حن أخذنا بيد الم فسرنا به فى الطر يى السوى » 
وملکنا زمامه و سطنا عليه ساطاننا کان ذلاک كفيلا بالمدينة 
الفاضلة الى تسمو فما الجاعة الإسانية إلى مرتبة الكال . 
وبصورلنا « بيكون » تلك المدينة الفاضلة الى نستطيم أن ننقهى 
إلا معونة | ی ار کان اخره لاناس وعنوانه « أطلانماس 
الخدیدة واوا he New At‏ » وقد نشره قبل وفانه بعاه‌ین » 
وعته قول واز اکا الإعلزى اللعروف » اه أجل حدم 
أداها فن للع » 

صورَ « بیکون » فی هذا الكتاب جاعة يسيطر عايها العل» 
کن رة اة اعلق علیہا اسم أطلنطس » وقد شاء له خياله 


آن یکون موقعها فی آقصی الحیط المادی حى ببعد با ما استطاع 
عن اوو ¢ وحی رسل ف وصفها الحيال إرسالا لاعول دونه 


شىء ْ وهاك ألقصهة مو رة 


لقد أقلمت بنا السفن من رو» اة متها ناحية 
الصين واليابان » فا احتوتما أمواه الحيط حتى خے ااسكون 
وانسط سطح الماء صقيلا كا مرا ة » لا تعلو فوق 2 موجة 
واحدة » فبقيت السفائن بضعة أسابيع جانمة لا تهتز ولا تتحول 
حتی کاد نفد زادنا » وعندند انفرجت أطماق السماء اة عن 
رح صرصرعاتية عصفت بنا فدفعت فلكنا دفماً عنيفاً » وأخذت 
ن اة الال > ولي ا ما الا ار ون ورا الا 
البحر » والبحر عن بين وشمال » لا تقع العين إلا على موج فوق 
موج » فدب اليأس القاتل فى تفوسنا » واستولى علينا الجزع 
والفز ع » وخشينا ان نلاك جوع فقللنا من وجات الطعام إبقاء 
على ما بی ا من زاد قلیل »۰ وزاد لطن آنا 
الرض بين الملاحين فرفرف الموت مجناحه القاتم على السفن ومن 
فھا» حی صح الفناء منا قاب قوسين ا آدٰی »> وهنا وقعت 
اعارا ق ا اا ا ر ا ای 
الس لات الرس شر غ راتافا فر رها س 
دنت من الشاطی' » فرأبنا جاعة من‌أهلها قد احتشدوا رقبون‌هذا 
الطاری' ال مدید ۔ یا با ! إنہم لے بکونوا آجلافا متوحڈین ا 
صور لنا الوم والحيال > إعا م برتدون ملاس بافت من 
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البساطة والنظافة وال جال حدا بعيداً » وياوح الذكاء المشتعل 
على مخايلهم . وقد شاءت أخلاقهم الكر ية النبيلة أن يسمحوا 
لنا بالز ول فى رضم والكث بن ظهرا نمم › على ارغم من ن 
حكومة بلادم 2 2 رة الا ص ا قاطعا » ولكن بت ات 
رجولتهم الالية أن ترى امرض ينشب أظفاره فى فی اللاحین 
ولا توضۍ لی بالبقاء حت أذن هى الله بالبرء والشفاء 
ل کال الجزبرة رين تتم لأولئك المرضى المافية » 
وفما م كذلك » أخذ الأعحاء منم مجو بون أنحاء الجزيرة 
و مجوسون خلاها فیکشفون فیا کل روم سرا جدیداً من أسرار 
تلك الأرض المحيبة » أرض أطلنطس الجديدة » وقد حدم 
EGE Î‏ 
لا تزال د کراه مقدسة عند الجاعة كلها . . . . واسے ذلا اللاك 
سلمان . و إنما نزل من تفوسنا هذه النزلة الرفيعة لاله وضع 
لأمتنا أساس اجتاعھا وقانونہا » فلق دکان ذا قل بکیر . . . ول 
يكن بفكر إلا فى توفير السمادة لامته وشعبه ) » ومن اأعاله 
الجيدة » بل لمل أعظ أعاله كلها » إنشاء هذه الميئة الى نسمما 
« بیت سلمان » وهو أرق ما شهدته الأرض من نظ 
وما یت سلمان هذا الذى يشير إليه الرجل ؟ « إنه قوم 


کے 


ف أطلنطس ال جديدة عا بقوم به البرلان فى لندن » فهو مقر 
A E E‏ 
ی وال ات ا و و 
التى تلازم عملية الانتخاب » فالطريق المؤدية إلى أوج الشهرة 
العلمية مفتوحة أمام الجيع » وليس يظفر بوظائف الدولة إلا من 
سار فى تلك الطر يق من أوهما إلى أخرها . إلا حكومة الشعب 
للشب A O REE‏ عاك 
LL‏ رجال الفن المد سو ن و لفل ن 2غا عات الارن 
والنیا تيون والأطباء والكماو ونون والاقتصادبون وعاماء الاجتاع 
والنفس ثم الفلاسفة » وهى حكومة لا تصب ساطانما على 
الإنسان » إغا نوجه حكها إلى الطبيعة الت فرضت دراستها على 
الاانسان و ر » فرضما اله الذى « وضم الد نيا ف قلوب الناس » 
ا 2 ُن الله ا عقل الانسان حيث کک 


١ »‏ الغانة من إغاهى معرفة E‏ 

الكامنة نة الاشيا الأشيا اء ونوسیع نط نطاق مللكة الاإنسان ) وهده 

العبارة هى خلاصة اکا ت > بل هى ححر الزاو ية من 

فلسفة بيكون بأسرها » أعنى أن يشتفل حكام الدولة بدراسة 
() 


الطبيعة ليستخدموها لير الإنسانية ونفعها » فيدرسون أفلاك 
السياء وج وما » و محاولو ادا وا الساقطة فى إدارة 
الأرحاء » ويدرسون ما ينتاب الإنسااٺ من أمراض وكيفية 
الوقابة منها » و ببحثون فى استنباط أنواع جديدة من اليوان 
وأغاط من النبات » وغير هذا وذاك من ألوان الدراسة الى تود 
على الناس باللير الوفير . قال الرجل : إن رجال الحكومة فى 
هذا البلد لا بدخرون ر فی حاولة تقلید طيران الطیر حتى 
أخضعوا أجواء الفضاء لسلطان اللإنسان » و إن لنا بفضلهم لسفتاً 
تسبح مع الوت بحت أغوار لاء ... وتنتیج چز برتنا ما ست که 
وستلات ‏ ما تنتحه » فلا مرو أٺ ˆ زج برجا ما ف مەمان 
اروب ا الأعراف الحارحية وروغ التحارة ! او 
ويقضى نظام از برة U O‏ 

عا دن وف کل ان رغ و ورون 
شعوب الأرض قاطبة » فيتعمون افاتهم ويدرسون لومم 
وصناعا م وادابم > م بعودون إلى بلادم حاون إلا 
ما أفادوه ف رحاتم حيت تقد مون به الى رجال « بیت سلمان » 
ححیصه وتطبیق ق النافع منه فی بلادم › ومپذا تستطيم أطلنعاس 
الجديدة أن : نسر ع اللطا عو الكال المنشود 


ات ضورة مافة وة قد ما نا بون » عن المدينة 
الكاملة کا يلها تناها ء و إنه ليلهج فبما جا حلم به الفلاسفة 
ا : شعب يقوده حکاژه ق رخاء وف سل » لا تشو به شالبة من 
N‏ 
ا ا 
عروش اللاك والساطان 


نقد « ن ¢ : 


اسا ر ون لنقد طر َة « بیکو )٤و‏ لک ن كان أعنفهم 
وأقسام ججميما اللورد ما كولى الكاتب الإجليزى المشمورء فقد 
تناول طر َة « سن «( النقد والتحر مح حتی 1 بی له شیا من 
الفضل » فهو يتساءل : هل ا د کون لسا نيه درد ممت كر ؟ 
أ تكن ط رقته الاستقراب ۱ ية | تی ملا E‏ ادنيا صياحا مدروفة 
ا أقدم NSE o‏ 
إنساتاً مقکراً عاقلا ؟ إنه لعمر التق لم بزد فی دستوره الم 
الجديد على « ليل ا بعمله الناس جيعا من الصاح إلى المساء» 
واستوق ا ر لى لذلك مثلا فیقول : س الرجل الساذج مضا 
فی معدنه » وهو م يسمع قط 2 بیکون » فتراه سیر وفق 


القواعد التىءذ كرها « بیکون » على آنا طر بقة جديدة للبحث » 
e ES‏ 
المضم 1 ایر 0 E‏ ا TT‏ عند 
بیکون ) ولکنی ل ٦‏ کل فملیراً نی بوی الثلاثاء واججعة فکنت 
سلا معافی ( هذه ھی حل الى ) وقد أ_كلت منه بوم الأأحد 
قليلا جدا قأحسست ف الساء ألما خفيفا » غير آنى بوم عيد 
ايلاد مأ کد ٦‏ کل فی طمام الغداء إلا الا فطیراً فرضت مضا 
أشرف ي على اللطر المقارنة) وستحيل أن یکون 
ذلك ناشئًا عا شر پته من نییذ » لانی أشرب النبيذ كل بوم منڏ 
أعوام ر وال فل یصبنی منه آذی ( محل الہ زل ) وھکذا لاک 
الأعى الجاهل فى شؤون حيانه اليومية تةس الطر يق انى ر"مها 
« بیکون » » ومذا لا ردد « ل ف اجک على طر ية 
« بيكون » بالتفاهة وقلة الحطر » وأ صاحما قد أسرف فى 
تقدیرها إسرافا جاوز کل حد معقول 
ولکن ما کولی قد غلا فی نقده غلوا شدیداً » فليس 
يستطيع الرجل الساذج اق بصطنع فى حياته الاستقراء بهذه الدقة» 
وإن هذا المثل الذى ساقه لارجل ال جاهل لأرفع جدا وأدق جدا 
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ما بستطيعه عامة الناس . ومن جهة أخرى فإن الاستةراء الذى 
ضرب له مثلا لأقل جدا ما ريده « بیکون » بطر بقته » فان 
« بیکون » لا بکفيه هذا الطر يت المعبد الممهد » بل إنه ِف مثل 
هذه الحالة بفرض أ عدة غير النبيذ ما قد ن سبباً ی عله 


9 کون نشا ع عن حزن بنا 2 إن طرقة 
« بیکون » تشترط فى البحث سلساتين من التحارب : کر ن 
لأولى بالاستبرار في أ كل الفطير » ثم استبعاد لوان الطام 
الأخرى واحداً بعد واحد ف ىكل وجبة منوجبات الطعام » فى بوم 
الائنين مثاايتناولالرجلغذاءه إلا السمك » و يتناول بوم الثلاثاء 

الغذاء إلا اللبن » ووم الأر بعاء يستمد النبيذ » وهكذا 


e‏ وم و واحداً فقط » فاذا ظل يلازمه سوء الج 

ی اللات لھا ی ان ع بن الس ەك وحده أو الان 
وحده أو ليذ و حده یکن ع سبباً فی صضه ¢ ولكن إن ا 
تكن هذه الأنواع سبباً ال وهی فرادی » فقد بور الواحد 
ما ین بشترك مع ET‏ وإذن فیلبقی أن ابع الرجل تجار به 


فيواصل أ كل الفطير فطير ئم فيد :وان الطعام ol‏ 
و دوك دلاک پستبعدها لاله نلاه 4 ثم یا کل الفطیر وحدہ عده 
ایام ¢ فان لازمه سوء حى له أ رجح ( رجح فقط 
دون أن يقطم ) أن الفطير هو سبب رص 

هنا بھی حانب e‏ البحث ¢ ولابد لارجل 

ا 
يستأنف التجربة على حو آخر » فیحذف الفطیرفی کل مر ة٤‏ 
ويقلب الصنوف الأخرى حذةاً و إضافة ر صورة مكنة » مع 
إدخاله فی جار به و فا عختلفة حيط بالا كل ؛ فيوماً بتغدی 
بعد مشی طویل » و وما بعد ر رووا س 
ارح ا وحزن ؛ وتارة ر بأ كل فى سرعة 
E‏ 
مع حذف الفطیر فی کل حالة منها » فاذا وجد أن مضه قد 
امتنع فى تلك المالات جيماً علىاختلاف ظروفها اتهى إلى تتيجة 
حققة : هى أن الفطير هو العلة فى سوء المض بغير شك 

*% *% 

بعتقد «بیکون» أن الم وسيلة لغاية عملية فى حياة الإنسان ء 
« الل وشو اطول القوى بقاء » فيسستطيع الانسان أن 
يكون سيد الطبيعة بفه مكنها الحقيتق فهماً تحيحاً . وعنده إذن 
ء۶ ۶ 
أن دراسة العام المارجي لا تقصد إلالكى تمين المقل البشرى 
على فرض سياده على الطبيعة 


وقد کان « بیکون » مہذا القول مبر عا کان بتردد فی 
خواطر الناس » إذ نهضت عدة عواملتدلالانان علىأن سيادته 
على الطبيعة ممكنة ميسورة » منها : استكشاف القارة الجديدة › 
واختراع البو صلة » والبارود » وفن: الطباعة . هذا وقد كشفت لشفت فم 
و اا وا کل ى ل 
زمامه لعقل الاانسان . ولاد للإنسان أن تخد من امل رانداً 
هدنه سواء السبیل ف واه ف اء الطميعة 

هده الزعة اله العملية ية نفوق « « بيكون » على‌الفاسمة ا 
التی لا تؤدى إلى شىء » ولكن الفاسغة كان تهددها خطر 
على يديه » وهو أن" زح ء AE‏ ا الأغراض الدىنية » 
لكى ترزح بحت عءبء لخر هو خدمة الأغراض العملية 

ا E E‏ 
امتاق الطبيمية ا١‏ ال E‏ فا بعد ا العم الطبیعی ء والتی 
بفضلها أصيح هذا العا عاد المدنية الإنسانية » إغا جاء تيجة 
رغبة الفلاسفة ف تفم الطبيعة ونظاماء لا ا رندون 
إصلاحاعليا من وراءذلك الفهم » بل بریدونإشباع عقوهى دسب 

هذا هو « بيكون » الى يكاد جمع المؤرخون على أنه 


— AA — 


لا يدانيه إلا أرسطوق مول النظر واتساع الفكر حتى وسم الما 


وهو فى ذلات يقول : إن الناس من حيث مطامعهم ثلالة رجال : 
فرجل يطمع ی أن نظ سلطا عل اه2 وهر أوضع الثلانة 
2 و 
جيماً » وآخر بطمع فى أن ينشر تفوذ بلاده على أمة أخرى » 
وهو أسمى من الأول وأنبل » ونالث يمع فى أن جمل اجس 
البشرى سيد الكون وهو أشرف من سابقيه وأرفع 
رشك أن د سکن » كان من هدا الشرت الأ خر 


توماس هو ىز 
Thomas Hobbes‏ 


ولد وماس هو نز Malmesbury Jڙı—kla J‏ باجلترا 
عام ۸ » وکان ا لمیکون » ون جونسون » وغیرها من 
أعلام الفكر فى إمجلترا عندنذ » وقد تاقى دراسته فى الرياضة 
والاوم الطبيعية ف بار س » فتعرف بجاسندى 6asse ndi‏ 
ودیکارت . وکان هو ز من أشد الناس حماسة فى تأبيد « الفاسفة 


الآلية » الجديدة التى كان يذيمها كيار وكو برنيك وجاليليو 


وغیرم من رجال الل ؛ أما أشهر مؤلفاته فرسالة عنوانما 
« ف ‌الطميعة البشر بة» » ٤‏ م كتاه‌المشهور » llتتjùa Leviathan‏ « «« 
وکانت وفاته عام ۱۹۷۹ 

يعرف « هو ر » الفلسفة انما فيم التتاع أو غاواهى الطبعة 
باارجو ع إلى اسبابہا > أو هى فهم هذه الأسباب e‏ ک 
نستنبطه من اتتام التى تقع حت مالاحظتنا استنباطا ییا . 
ا الغابة المقصودة من الفلسفة فهى أن مكنا من التو عا 
سيحدث من نتاح » وبمذا نستطيع أن نستفلها فى حياتنا العماية . 
وری « هو بز» أن كل ما محصله من معرفة إا جاءنا عن‌طر يق 
ا ينطیع 2 ن اثر ا م اغا ارس 
ا ا مو ارت معينة 7 أ عل 
TT‏ ؛ وإذن فأصل العرفة 
حك المادة فى المكان . ولا كان واجب الفلسفة أن تدرس. 
المعرفة وكيفية محصيلها »كان ازاما علمما أن مر جهودها فىدراسة. 
الأجسام المادية وحدها » أما كل ما عدا الادة من روحانيات 
فینبفی ا ا لوی والإلمام E LD‏ 
TT N TE‏ 
بیدا الإعان 


— ٩۰ — 


وری «هو بز» أن الما کون منأجسام طبيعية » وأجسام 
ا ٤‏ ای نن لااو ای ودای ری فما ا 
ن اة ال آل حت فالا اء رک 
والفلسفة المدنية وتبحث ف الجتمع ولشاتة ٤‏ وهو ف کلم مامادی 
يري أن الطبيعة والجتمع بتألفان من جزیثات ترات فتکونت 
منها الأجسام طبيعية كانت أم سياسية 

وتظهر تزعة «هو نز » الماد بة ظهو ر جليا ف نظر بته السياسية » 
وهى أم جوانب فلسفته + إذ يذهب إلى أن الدولة إنغا تتأف 
من درات اجتمع بعضها إلى بعض » فكان من اجتاعها الدولة» 
کا تتراک الذرات الادية وتتلاحق فتكون الأجسام » وكا أن 
العام الطبيمى يعتمد فى تكوينه على الركة التى بين أجزاله وما 
خهامن جدب ومقاومة ؛ كذات الجتمع لم يقم إلا على أساس 
من الحركة والمقاومة بين الأفراد ؛ فق د كانت الإنسانية فى حالتبا 
الطبيعية الأولى فى عراك متصل عنيف » لا ينقطم ارب بين 
اأفرادها » وهمذا كان احتفاظ الإنسان بذاته هو احير الى › 


الت اور وو ت وھ 
الاب رل م ال ان ن ارغ اتات الوت 
کان الناس فى حاتهم الفطر بة الأولى لايذوقون لاس طماء 


— إ۹ -—- 


ولا ينفكون يتنازعون و يتقاتلون » و بنظار فرد إلى الآخر 
نظرة ماؤها اللوف والشك » فل مجدوا بدا من التعاهد والتعاقد» 
فاتفق اجيم على أن پتنازل كل إنسان عن جزء من حربته 
امطلقة › فتصبح مقيدة بصا اجموع وان حدد من مطالبه » 
فلا حاول أن يظفر بكل ما يشتهى . هذا التعاقد بين الأفراد 
هو أساس الاجتاع والقاعدة التى تقوم علا الدولة ء واسكن هذا 
التعاقد لا عكن تنفيذه وحقيقه إلا إذا خضع الجيع لفرد واحد 
منهم ثل فى شخصه الدولة كلها » وتكون إرادته هى القانون 
الثافد ‏ ولسن الشورات الط المي والر افد واد 
إلا ماتريده هذه القوة الحا كة » و يستحيل أن سود النظام فى 
جاعة » وأن بطرد ها تقدم ورقق » إلا إذا وقر فى تفوس اجيم 
نهم يفيدون خيراً باحتراممم لرئيسمم الأعلى وخضوعيم له 
فأنت ری من هدا أن نظام « هور ») السیانی هو نليحة 
مباشرة لنظر بثه المادية » إذ بصور لنفسه الدولة اله عظيمة هى 
کل شیء » ولا یکون فما للافراد حر بة الرأی ولا إملاء لاضمير» 
e‏ فها كل عقيدة دينية تتعارض مع ما تراه الدولة 
حقا وخيراً » وهذا التصور للدولة يقابل رأنه فى الكون بأنه سير 


سيرآ ليا » وكل ما بقع فيه مسيّر بقوة مادية 


ويسمی « هو نز » الدوله « بالتنف laklر‏ « The Great‏ 
اها لأنما تبتلم فى جوفها كل الأفراد الذين حى 
شخصياتهم وإرادانهم أمام شخصيتها وإرادتما » وإعا دنع 
« هو بز » إلى هذه الآراء السياسية ما قام فى عهده من ورة زازلت 
م اللكة فى اترا ء وأقامت على أنقاضما جهور بة ريما 
SS‏ » هو بز » على تلك المركة 
فلمفته الاجتاعبة الى تقرر للك قوة معطلقةء وتانى كل إرادة 
للأشخاص » وتنكر على الأفراد حق العارضة والثورة على 
ول امم 
الدولة عند « هو بز » ھی کل شیء» فلا دن إلا ما رضاه 

الحكومة ‏ ولا حتیقة إلا ماینادی به اساطان » وآیدت تقاس 
ت الأعال إلا بثىء واحد هو قانون الدولة الى بفرضه اللاك 
وض » ولا ری « هو لز ») ا الانسان ضعيراً رص ج ال رکون 
إليه فى الج على الأعال والأشياء . إن الاين و الأخلاق هامن 

صنع الدولة و إنشامم | » إذ الإنسان الطبيعى لا يعرف إلا أنانية 
محضة » فانحیر عنده هو مار بده و رغب فيه › والشر هو مابعره 
ويؤذيه . و إذ كانت الدولة هى مصدر الدين والأخلاق جيماًء 
اوجدو ج ا ران عا 


— ۳ — 


وما هو جد ر بال د کر فی هذا الصدد ما بین هو 'ز وروسو 
من شه فى نظر بة المقد الاجتاعى » فكلا الفيلسوفين برى أن 
الدولة اساسا تعاقد بين الأفراد » ولكمما ختلفان فما يترتب 
على هذا لااك من تاج أشد الحلاف » فیا « هو ز» نذهب 
إلى أن حالة الإنسان الطبيعية كان قوامما النفور والعداء بين 
الأفراد » وأنمم إا تماقدوا ليأمن الإإنسان شر أخيه » ولك 
کن ‌الفرد من‌الاحتفاظ بذانه دون أن بتعرض فى كل ساعة إلى 
خطر الوت › إذا « روسو » رى أن الناس ليسوا بطبيعتهم أعداء 
متنا كر بن » ولكنهم على نقيض ذلك » إذ م بفطرتهم متحانون 
متا لفون » وقد تعاقدوا على الاجتاع لکی بوحدوا جهودم فی رق 
اللإنسانية واا .كذلك نذهب « هو » إلى أن‌القوة هي الو 
ولا كانت‌القوة كلها متركزة فى شخص الك »كان اللاك مطلق 
الإرادة لا محد من ساطاله شىء » ومعنى ذلاك أن الحكومة عند 
« هو ز» جب أن رن اة E‏ « روسو » فیری 
أن الاس إناتماقدوا على نتت مكلهم حقوق متاو ية وواجبات 
متساو ية » لا تاز منهم فرد على فرد » و إذن فالجكومة عنده 
جب أن تكون ديقراطية » وأن بكون للناس حق إسقاط 
الحكومة إذاحادت عن جادة السبيل » لأنهم مصدر القوة كلها 


ریه دیکارت 


Ç 4 ١ René Descartes 


حياته وڪتبه : 

ولد ر شه دبکارت ف ورن Touraine‏ « وکان اهل 
من ذوى الغنى واليسار » ولاشب و رعرع ادل دوو مدر 
اليسوعیین فى « لافليش 61ا۴ 12 ) » الى کان ا هنری 
ارابع قبل ذلك بعهد قريب » ولنکنه ل يابث أن قادرها کارهاً 
ناما » وکا نه ل فد من ذلك امعد إلا ازدراء لما كان شاا 
حينئدذ من نظم فلسفية . فلقد عر الفلاسفة عن حل السائلى الى 
ا اسم لیا » واختلفوا فما بيهم اختلافا بلغ من الجدة 
نك لا تکاد تری بینم رجامن این على اتفاق فی الرأى » 
ولقذ له ذلاك المحز وهذا الاختلاف « ألا روى ظمأه من 
غدرانہم » . یقول دیکارت : 

« ل تکد تسمح لی سنی بالإفلات من رقابة معام » حتقى 
رت دزاسة الآداب غر قاطعا ء وأزمعت ألا أنشد من الى 
إلا معرفة تقسى » أو الإلمام بسفر الكون المظ » فأتققت 


— و — 


ما بت من عهد الشباب فى الارحال : أزور اللوك فى قصورم . 
ور ظ ف سلكت اليوش ¢ وأبادل المحدث رحالا من دوی. 
الناصب المتفاوتة وااطبقا ت المتماينة 4 واج من ار ب ألواق 
ت شتی ؛ ولقد کنت ت أغوص بفکری فا أصادف مر TS‏ 
أفید غ جدیدا» 

هکذا لبث «دیکارت» ول فی الملاد ولا رستقرفی »کان ». 
فيلتحق بخدمة اليش مرة » ويدرس الرياضة طورا » و اور 
رحال الم الناہیٺل تارة 4 حی بلغ من ګره الثالثه والثلاتين 4 
فألقی عصا ساره ف هولندة ¢ وکان له م ن الروة الوروثة عن 

EES 

ا م ھی ل اساب العش . ولىث ف هولندة عش ر ن. 
ا اعتزل خلاطا الناس وأ حف eee‏ عل اقامته حی لزه 
فى وحدته المادثة أحد من مثات العحبين به الذي نكانوا بودون. 
زيار ا صوب 

وف سنة ١١٤۹‏ ار سات فی طلمه اللكة كر تنا ملسك 
السود (ابة جرستاف آدولت ) فلی کارت کعر ما + 
ول تكد تصل به السفينة إلى أرض السويد » حتى أرسلت. 
الملكة إلى ربانما نستنبئه كيف كانت حالة الفياسوف فى طر بقه. 
إلى بلادها . قأجاب الرجل : « لست أحسبه ياسيدنى إنسانا 


من البشر » فإن من جثت به إلى جلالتك اليوم لأقرب إلى 
م تبة الألمة . انه زودنی من الم ف ثلاة آسابیم فى شورف 
الملاحة والرياح أ كثر ما تملمت فى ستبن سنة أتفقتم) فى البحار » 

N CEA O 
:فی موه » فقد کانت کرستینا — وقد عرفها التار ی بالنشاط‎ 
اج والحيو بة المتوثبة س تستيقظ فى الصباح المبكر » وكانت‎ 
تأهى إلا أن يكون درس الفلسفة فى تلاك الساعة المبكرة » فلاق‎ 
«ديكارت من هذا الأمم اتف مالاق من مرض وعناء » إذ‎ 
و ران د کن نه‎ ٤ کانت عادنه أن وستيقظ مع ال‎ 
لا تقوى على رد الصباح القارس الذى كان يقاسيه ف طربقه‎ 
الا فأزمع مغادرة السو يد » ولكن اللكة ألفت فى‎ 
٠٠5١ قائ » فأصانه رد الشتاء بعلة فى رئتيه أودت يانه سنة‎ 
فی الیوم الجادی عشر من فبرایر » وکانت سنه قد بلغت‎ 
الرابعة والجسين‎ 

أا شر مولفانه فهو ا » امال Le monde‏ ¢« < 
لم یکد یفرغ من کتابته حتی جاءہ نبا انام البابا لجالیلیو 
لنظر يته الفلكية » وكان كتاب دبكارت قاما على اسا جه 
خذع وم بز بقه > ولكنه ضنٌ به فأبقاه على أن بظل من غير 


alk س‎ ۷ 


نشر . وفى سنة ٠۹۳۸‏ نشر « مقالات فاسفية » . وقد الق 
Oh E al E se‏ 
وعل ارتم من أن « دیکارت اترا اللكتاب وملحقانه 
الثلانة غفلا من امه » إلا أن أحداً فى أورو با( رتب فى أن 
موّلفه هو( دیکارت ) . وی سنة ٠١٤١‏ اا ا « تأملات 
فى الفلسفة الأولى » كتبه باللاتينية » وهو أم كته كاهاء وقد 
ا کرو اا ی و ی ا ا ا 
فنشرها ونشر رده علما مع الكتاب تفه » ثم أخر ج بمد ذلاك 
كتاب «المبادى” الفلسفية » كتبه باللاتينية أبضاً . وله كتب 


ا 
فلسفته :. 


04 سات وعور الران:؛ قول «دیکارت» اننا نلاحظ 
کف بختاف التاس فی أفکارم وآرئم ؛ کیت نخدم 
اران کون اعا ف ایا د ی 
الصور فى الظروف الحتلفة » ما بتعذر معه معرفة أى هذه 
:الصور الذهنية حيح مطابق للواقع » وأيما خطأً و باطل . فإذا 
کان المقل الیشری > ST EE‏ 
(۷) 


الحواس ا ا ۰ ة لاتۇعن فا تنةله إلينا من 8 


س سم س 


قلي ابد نانك ف آحكام اتل وف لارا طسية جیه : 
لا ستتی من هذه أو تلك شيعا حتى ما مدو مہا بد يالا عتل 
اریب .... فنحن نمل فيا نا أن هنالف علا ملا بأنواع 
الادة » فثمت سء وماء وأشجار وأحجار وصنوف من الليوان 
الات ول اتف الحواس التى أنبأتنا توجود هده 
الطبيعة بكل ما فما ؟ فلنشك فى وجودها إذن لن اواس 
غاشة خادعة . وحن نعل فما نم أن نمت إا يدير الكون 
ودره . وقد عرفنا وجود الله بوساطة العقل » ولكن العقل 
کٹیر؟ ما بؤدی بنا إلى الحطاً والزلل » و إذن فلنشك فی وجود 
الله وما دمنا قد شككنا فى وجود الطبيعة وفى وجود الله » 
فقد انهدم علمنا بأجعه وانمحى » لأنك لو حللت مماوماتك كلها 
لوجدتها مستمدة من هذه الصادر وندور حوما | ولكنى 
مېما شککت وقضیت عل کل شیء ماعل »فستبتق لى حقيقة 
واحدة تبق امام الشك الحارف » وستظل ثابقة لا عيل أمام 
عاصفة الإنکار اتی ١‏ کتسحت کل شیء » ہل إنہا 
بقيناً كلا أمعنت فى الشك والإنكار ؛(وتات الفيقة) هى أن 


هناك ذاتاً تشك ! فا ا فان من الشك نفسه تتولد حقيقة لاسبيل إلى 


Damo سمت رادو سے‎ EEE 


lw‏ ج جت 
الطعن ف موتہا و میا ¢ ف وحود الشخص الذى شك ¢ 
o ee‏ 


ا ما شنت أنى حدوع فى وجود الأشياء الحارجية > 
ولأرفض مشت فكرة وجود الله » ولكنى مضطر إلى التسام 
e‏ فى هذا وأمخدع فى ذاك . جب 
وان اء کون موجوداً 

نم إلى مما ألححت ف الشك فلن أشك فى انی شك ٤‏ 
ولا كان الشك ضربا من ضروب التهكير ؛ إذن فلست 
أستطيم الك ف ای افکر »ودی تی لول کن ا 
ل شککت أوفكر ت > فادمت أفكر فنا موجود 
وهکذا وضع د « یکر فنا إذف 
وجرن ء واأتخذها أساساً أقام عليه فلسفته بأسرها . فمن 


۱ 


رٽ هده الماعدة : 


وجود نفسه أثبت وجود الله » ومن وجود الله أثوت وجود الما 
المارجی > ستری ف| عد : 


SEE 0‏ ۳ 13 
وا جب ملاحظته ان » دبکارت ( حين الت وجو ده من 


تفسكيره » ل يبت إلا ذاه اللفكرة غسب » أعنى أنه ) يبت 
وجود نفسه ولا ما بتصل باحس » لاله استنتج من شکه وجود 
ذاته الشا كة أى المفكة . وف ذلا قال « دبكارت » بعارض 
سانشیه 54٥1٥‏ الذی يفول E»:‏ فکرت ازددت شکا» 


کک وو ج 


ده العبارة : « بل کٹا ازددت فر رودق 
ا بعینا وجودی » 

مانا دیکری الثك اهادم » ثم انزع من غار 
الأنقاض التى قوضتها معاول شكه قينا » إذ أت أن ذانه 
الفكرة موجودة » لا ربب فی وجودها تم قرر بعد دلاک ان 
کل قضيهة تبلغ من الوصو ح والتحددد مابلغته فضية « اا « 
لا قران رابا ك 
٠ E‏ 
اا ع ال وا ا 
ويقيناً عن وجود العقل تفسه . فاذا سانا بأن الشىء لا خر ج 
من لا ىء کن اما عاي آن نل بأن النتيحة لا عكن أن 


یا وهن قدا 4 اع ان ال فيان بكرن 
أصغر من سببه أو على الأ كثر مساوياً لسببه » لأن كل زيادة 
e a‏ 8 
O E eS‏ 
اتی سامنا ہا 

a ا را : لقد سامنا فما سبق‎ ( yy 

لا حرج من العدم و النتيحة لا عكر ن ان تکون آعم 

سیا و إذا استعرضت أفكارك صادفٿت بنا و 


ا ا 
ر 

متازة هى فكرة الكائن اللانمانى » أعنى أن فى ذهنك صورة 
عن کان لااب له ولا حلود . من أن هذه الصورة ؟ 
نت على يضما کان پا ع E‏ 


2 ET. o e mia ia gt enn 


2 س سی له عال أن ضرع الي a‏ 


ا ا اھ مھ ب 


ERT‏ يشا کائن لا نہای مطلق من کان 

ي لېه کک ا 
إذن فن أن جاءتك هذه الف ان ا ا پا ا 

تتف رع عن فطرتك ؟ لا سيك متردها فی أن تذهب بع 
«ديکارٽت» فا ذهب اليه فان هذه الفكرة اللانماية الكاملة 
لا عكن أن تنبمث من الطبيعة البشر بة الناقصة » بل لا بد هنا 
من أصل واز مما كالا وعظمة » لضرورة التكافو بين الملة 
والمعلول ؛ ومن هنا کان حتا علینا أن نل بوجود إله جامع لکل 
إیاها ٤‏ واف فل موجود ولي ف وجردء شلك 
( وم « دیکارت » على وجود الله راا ا فيتساءل : 


من دا اوی إن 1 a‏ 


— e) — 


صنوف اکال التى تنقصنى الآن » كذلات | لقن خالق ناقص 
لأنه لكان كذلت لقامت أمامنا الشكلة بمينها . ومن ذاأوجد 
ذلك الخال الناقص ؟ انه ل وجد نفسه و الا للم على نفسه 
ضروب الكال ؛ فل بعد إلاأن يكون خالتق إل كامل الصغات 
هذا وإن استمرار وجودى ليحتاج کذلات إلى تعلیل › 
إذ لا يكنى أن خلقنى الله أول مرة وكنى » بل إنى محاجة إلى 
وجوده لیخلقنی ی كل لظة خلقا جديدا . فالزمان امن 
جز شات زمنية لا نهانية متعاقة » ولا تعتمد اابرهة الزمنية فى 
وجودها على البرهة التى سبقتها بأبة حال من الأحوال . وعلى 
د ا 
ف وحودی الآن ٤‏ وإذن فاستحہ ا لستمر وحودی إلا ادا 
کانت هنالك قوة خلةنی فى كل ظة خلقاً جدىداً . ومەنی ذلا 
merase Rt mantener TNR TMNT TNT ۴‏ 
ان جرد وجودی دلیل على وحجود الله » وان استمرار وحودی 


دلیل اخرعلل وحوده . وارب معترض بقول ان اله کذلاك 


يستمر وجوده من لحظة زمنية إلى لظة أخرى » فكيف استطاع 
أن سحتفظ بوجوده أ كر مما نستطيع نحن البشر؟ وجواب ذلاف 


آن الله کامل کالا مطلقاً ۽ والکال بقتضی دوام الوجود . ولو( 
بكن كذلك لامکن لامقل أن بتصو ر کائناً أ کل منه 


ت °۳( س 


وقد حاءت هذه اابراهین الى أقامما دیکارت على وجود اله 
فى عصر ساد فيه الشك » وتزعرعت العقيدة الدينية ف النفوس 
فکانت خير باعث م ا 
وقد نقد «دیکار ت» کرو نمنهم «جاسندی» Gassendi‏ 
فانک اکان شنرف کی فن الان اللام ای2 و 
رى أن فكرتنا عنه ناقصة محدودة » وعلى ذلاتٌ تكون براهين 
دیكارت التى بناها على وجود فكرة اللاناى قاب على أساس 
متصدع . فأجاب ديكارت بأنه كا أن الرجل الساذج الذي 
لادرابة له بع المندسة يكون له إلمام بفكرة المثاث بصفة عامةء 
وإن ل يعرف من قوانينه شيا ء فكذاك كن تفهم اللامتنامي 
وة عام > وان كنا لا تمرفة معرفة تفاضيلية شام 


س( )٣‏ سات وعور الکوں : لقد رأینا فما سبق کیف 
آثبت دیکارت وجود ذانه » م رآینا کیف استنتج من وجود 
نفسه وجود الله س الله اللانانى الذى لا حده الجدود » والذى 
کو ی ف و غا کل کی د ودا ن ا طاق 
ا عن اض 6 ف کک روت الكل لاه 
قادر على أن بخلع على تفسه اللکال » و بدیمی آنه بريد الکال 
ما دام قادراً على باوغه . وليس يعنينا من الاه الآن إلا صفة 


س ۰ س 


الصدق . وما دام الله صادقا یستحیل عليه أن یکون سبباً فى 
تضليل الإنسان وخداعه بأن هبه عقلا مضللا بؤدى إلى الاطاً 
والزلل . فالصدق الإ لمي كغيل لنا خير كفيل أن يكون المقل 
الذى وهبنا إياه أداة قويمة صالحة » وأن يكون كل ما بفهمه 
EE E E‏ 
علينا أن قم الدليل على وجود الما المار ج( فق د کنا شککنا 
فى وجوده لمواز أن تكون عقولنا خادعة تصورلنا الباطل حقا. 
أما وقد آنا الدليل على وجود اله ء وأثبتنا له جميع صفات الكال 
ي يعتر ينا الشك فى وجود الكائنات 
الحارجية › إذ ل و كانت وهاً لترتب على ذلك أن U‏ اله 
خادعا لأنه هو الذى أمدنا بتلك المقول الحادعة ‏ ._ 

دا «دیکارت» بتکذیب عقله فى کل ما مجیء به › وانتھی 
بقصدیق عقله فی کل ما يصل ای على شرط أن تكون الفكرة 
التى بصل إلما المقل جلية واضعة . وهنا هاجه النقاد جوما عنيناً. 
فقالوا إن النتيحة التىوصل إلا « دبكارت » معناها أنه ستحيل 
علينا الحطأ مادام العقل صادقا فى كل مايقول » اجام 
رت» بن المطا لاينشا من تفص ف العقل » بل من تاولة 
الإنسان أن ببرهن على حة مالم بتضح له وضوحا كافيا » و إذن 


س ھء ل — 


فالااسان مول E‏ حطئه » وغاطه ناٹی من < داع قسه 
لنفسة وجه اله اتاد نوا أنه بدو 


ایک ا موا یں میم تا ا سک کیا ےہ و ے سے 


بدء eT‏ بل من اپتين مبلق دا آنا موجود» أی 
تعرف بالبداهة - تكون دا ا الشك ٠‏ وعلى هذا 
رتب وجود الله ثم استاج ہ ن وجود الله وکاله أن کل ماراه 
| البداهة بكون حا ا ذلا ا 

و E‏ و ک ان 
E >‏ ام بملنها النتيدجة التق استخرجھا 
وعن ذلك اعات کارت ان هنالات فرقا 
: مر م کک 4 کک کک 


TT أ ف الاطوة الأخيرة‎ e 


استنتاجه على التدليل » إذ أمكنه أن برهن على السبب الذى 
ی 

من أجله صار العقل اساسا ركن إليه 

ل ا الوصور : لققمد اتی شا دیکارت إلى 
ابات وجود اللكون > ولكن ٣‏ نألف هذا الكون ؟ 
هو عنصر واحد عى ارم من نعدد ظواهره وتمان ما فيه من 


أشياء ؟ أم أن فيه من المناصر الأساسية آلافا عدة ؟ جيب 


— ءل نے 


دیکارتي ‏ إن کل ما ری فی الکون رجح إلى عنصران » 
I Ca Sin ESE Ki‏ 
فهو ا ع صفته ا مَل + حل من الكان > واما 
فا طفتة الامانسة اتور والاذراك ‏ وفكدا يدل 
> س کیہ 
واتفل: e‏ فقل ا س والرو وح“ ما الأول فصفته. 
الميزة له له هى الامتداد » وأما الثانى فصفته الجوهرية هى الفكر 
شی لے ان کل ا تماد ى ارك م اغا 
مادرة کون من عنْصر بعينه مما أختاف شکه ومظبره جسم 
الإنسان والزهرة والماء والمواء والصخر وما شت من أجسام 
ماف الكون من عقول >( أو أرواح) مشاه اش ¢ أعنی 
اا ها عر ا ا د روا ھاو ت کل 
الأجسام تتصف بصفة واحدة مشتركة ينها جيماً الاتدادء 
فان اختلف بمضها عن بعص فا ختاف فى الأعراض الزائ 
کالشکل والح والوضع وار ٤‏ وکیا ج قلاط أعر اص 
لاصفة الربيسية س صفة تالكانة أو الامتداد 


وکذلك کل اا المقول اامردرة تەی فى ااصفه الخوھر به وم 
E EEE‏ 
الشعور ¢ فان احتلفت وتمانت فا داك إلا ف عاض تدم 


— ۷¥ 


الصفة الأساسية المشتركة » كاختلافها فى الأفكار والأحكام 
والاعال اللإرادة 

وهذان العنصران س الادة والقل فا اشد 
ایکون الاختلاف ( فیستحیل تتصف الأجسام بصفة 
الفكر س أن رتصف العقل بصفة الامتداد ؛ و وما 
شطر « دیکارت » الوجود إلى ش رن لا جد الوحدة إلهمامن 
سبيل » فهو اين متطرف . وهاحن ولاء e‏ 
منهما بالبحث 
فل( ( الاد.مء امار ( الفرّ با ) : خصص « دیکارت «( 
اء الأ كبر من حهوده « للفز قا » حت اه کیرا bl‏ 
علا ف رسال 2 « فالسفتی ا يما عند 
3د کارت أن تلل كل تابمادف الفكر من لر اهر اة 
ولا یدخل فی حسابہا ما تأتینا به ا واس على آنه صفات للاشياء 
الحارجي ن ا ق و 
ا لج واس ) لا دل إلا على حالات الش خص الذى ا ون 
ا وين لأجام تی تبعث yT‏ 
إلا مقدار ما بين الألفاظ وما تثيره فى أذهاننا من معان ؛ كذلاك 
جب على الباحث فى ظواهر الطيعة ألا ا بالات الى 


ر س 


لا تعلق بالجسم فی ذانه » ولکنه یکسا من علاقته بشیء آخر» 
مال ذلك العدد والزمان وغيرها » ما ليس إلا جرد علاقات 
ااا وول ا فت ا فد اوق :اة 
الأجسام الحقيقية هو امتدادها طولا وعرضاً وسكا » لأف 
الامتداد كا سبق القول س هو الحاصية الجوهر نة الى تتف 
2 الأجسام الاد وک ماغدا من عات اران قاف 
الصفة الأساسية قد تلحق بالجس وقد تزول » و بجا أن الامتداد 
معناه « المكان » إذن تكون لفظتا الكان والمادة مترادفتين › 
إذ المادة والكان منطبقى أحدها على الآخر» وفى قولنا « مكان 
خال » تناقض لأن اكان الذى خاو من المأدة لس له وجود» 
بل إن اکان هر الادة كا قلنا . وقد انتق د كثيرون هذا الرأى 
القاثل بأن الجسم ايس معناه إلا اللكان الذى ,شغله » فقالوا إنه 
لو صح هذا لاستحال حدوث التكاثف والتخاخل فى الأجسام 
فأجام « دیکار e‏ الأسفنحة حین عتلى" بالماء لا زد 
امتدادها عنها وهى جافة . فالتخاخل والتكاثف لا بعنيان إلا 
مثل هذه الظاهرة التى تحدث فى الأسفنحة عند امتصاصما الماء 
فاا ) 


— ۹4ء — 


مشتركة : هى الامتداد » وکل اختلاف بین جسم واخر هو فی 
Geos NENE GE‏ 
خلی ی اا الادى زد على اوا وحد أحساما متدة » اش 
TS‏ 
قابل لاتغير» وجب أن تكون النتيحة الناشئة عنه غير قابلة للتغير 
أبضا .ولدا كان أول قوانينالطيمة هو هدا إن عو ع الركة 
لا بزد ولا ينقص ؛ ومن هذا القانون الأساسى تفرعت قوانين 
ا وة ھی : 
ے(۱) إن کل جسم بحافظ على حالته اتی ہو فیا 
_(۲) إن الجسم التحرك عافظ على ابجاهه الذى بتحرك 
فيه » وهو بتحرك فی خط متم مالم تور فيه عوامل خارجية 
(۳) إذااصطدم جس متحرك جسم ار تغیرا جاه حرکته 
ویقدم لنا دیکارت فی کتابه » اما Monde‏ » صورة 
للق االكون : تھ بدا اتم عنس خاته کون قم الادة إلى 
أجزاء لا حصر لعددها» ذات حجوم مختافة وأشكال متباينة » 
ثم بث فى هذه الأأجزاء المادية مقداراً من المركة س لم بزد 
e ٍ‏ 
عليه بعد ذلك شيا وم ينقص منه شيثا — م دفع الاجسام فإ 
اجاهات مختلفة أشد الاختلاف » و ركا تأخذ خراها الى .' 


— ۱۰ س 


فن الحم أن تتصادم هذه الأجسام لا بين مسالكها من تمارض 
وخلاف » فتتجمع ا او ن کا 
يبنا جد موعة أخرى من تلك الأجسام قد براها احتکا كا 
الأجسام الأخرى حتى أصبحت ذرات بالفة الصغر 


ا ان ا 


IS‏ سیه بلأیو» وأجزاء هذا متصل 
ا اا ت أصبح من المستحيل تفرقها 
واتفکاكها . ومن هذا الاير کون عنصرالنارل و طاق عليه 
» دبکارت ) عادخ اس » المنصر الأو )ومنه OE‏ 
الشمس و النجوم . أما الو ع الأول منالادة الذى سبق ذكره » 
الى بتكون م نكتل ضخمة بتجمم الأجزاء بعقما إلى بض » 
فیطلق‌علیه دیکارت اسم « العنصر الثااتْ» أو عنهمر التراب . 
والأجسام التى تكونت من هذا المنصر تكون إما سائلة 
أو عة ا را ر در اا او صو هة وبين فصر 
النار وعنصر التراب مجىء ا یطاق عليه دیکارت م 
« المنصر الثانى » وهو الذى کون من ذرات صغيرة » وهو 
عنصر المواء الذى منه تتكون السماء 

وكل هذه الأجسام متحركة » هن حركة المنصر الأول 


E E 


الاو ا اغ ار ون ر ك اقرا ی اا 
LR ES‏ 


r BERRA TI Tlie n 


e hh 5‏ 8 ا 4 
يتشا الضوء واللون . هذا ولا كانت الاجسام نتحرك ف مكان 
کله ملى بالمادة » فاه لا یکاد بنتقل من موضعه حتی 
تندفع الاجسام الحيطة به لكى تملا مكانه ؛ ومن هذه الجركة 
السريعة تنشأً حركة دائرية فى الأجسام المندفعة کا حدث فى 

E N REE‏ ال 

e E‏ یعلل دور ن الحو اب حول ون 
ولا ا دیکار ت هده الآلّة عل الأجسام الادية 
وحدها » بل إنه بطبقها كذلك على الكائنات العضو نة » إذ 
يعتقد نها جرد لات تمل علا اليا حضاً » فإذا وقف علها 
کان مانسمیه باوت . و ری «دیکارت» أن أ صل الحياة احتیتی 
هو الدم ¢ م دوره ا الحياة ¢ وهو لا بوافی » هارئی » 
d Harvey‏ ا سيب الدورة الدمو به انقباض جدران القلب » 
سیا ارتفاع حرارة القلب الى دفع الدم إلى الرتتين ف هئه 
القلب لج ينتشر منه فى الشرابين » ومنما بنتقل إلى العروق 
بواسطة القنوات الشعر ب Capillary canals‏ » م یعود اشر 
إلى القلب ‏ هذا و إن الدم الذاهب إلى اللخ يصل إليه دافا ؛ 


ی 


فيعمل ا مخ على تبريده من ناحية » ويكون له بثابة امرشح من 
اة ازى فة غا م در ات ا ااا اى 
عنصر التراب س و وها إلى قوة حيıil Animal spirits‏ 
ويكون مستودع هذه الذرات التى منها بتولد ال جانب الحيوانى 
من الكائن المضوى هى الأعصاب . فإذا ما تأثرت أطراف 
aE‏ 
رجه ک عدن فة بن اليط ٠‏ فتفل الاو بار 
هذه المزة إلى م كز فى اللخ معد لاستقبال الآثار الآتية من الما 
المارحى ؛ ومن ذلك المركز نفسه تصدر القوة التى تنقل الأواص 
إلى الأعصاب » فتتحرك هذه تبعاً لما على عليها ء ثم رك 
المضلات حركة تتف مم الاس الصادر هما من اللخ جواباً للأثر 
الذى حلته إليه من الحارج . فاإذا رأى الحمل الوديع مثلاذشاً 
ضاريا سار ع مركز اخ بإصدار أوامره إلى الأعصاب » قم 
هده ف ت متاات ارا فی ال اران الت 
وهكذا قل ن ىكل عمل بقوم به الميوان » فإنما جيماً آلية حضة » 
مس بالؤنر يتر له و جيب عنه» ا غج صوت ال للوسيقية 
إذا نقرت علمها بأصبعك ؛ وقد شاع ين أتباع « دیکارت » عاد 
ag ALR‏ 


۳ 
انهم بعتقدون حقا آنه اله صاء لاا كثر ولا آقل 

امار ی انان مو ال کیان فوا ا ل 
انه عتار E.‏ فيه من عقل اول بالشرح هدا الا اب 


کےا ا 


من فاسفته ا د 1 الفكر 
الحض اللمالص لاف « الفبزيقا » فاإنما لابد لبحنما من الحيال 
ت 1 ٤ ٤‏ ” 
لك وتعها و جلما » وذلاك مما جمل اليتافيزيقا | كثر دقة 
و قينا من الفز ما ¢ عى ار غم من ان الاولى ع ګر دی . وقول 
ا 
سنة ۱۹٩۳‏ : انه بنا کان بنفق من وقته ساعات طوالا کل 
بوم فى دراسة الرياضة ( والرياضة معناها الفيزيقا » لأ نكاما 
ببحث ف الأجسام من حيث امتدادها فى اكان ) فإنه | مخص 
اليتافيز رقا إلا ساعات ف كل عام . ومع ذلك فقد استطاع أن 
ضع ها میادی اطمان الى تا وافتنع عا فا من قوة و بين 
تقيز الأجسام المادية بالأمتداد » فإن المقلى بتصف 
بالفسكر » وهذا حيح بالنسبة لكل عقل عا فى ذلات عقل الله» 
لأن عقل الله لاختاف عن عقل الانسان الحدود إلا کا مختلف 


e sS 

المدد اللانمانى عن اثنعن أو ثلالة . فصو ر لنفساك عقلا بشريا قد 
خلص من قيوده وحدوده يكن لك من ذلك فكرة واضعة عن 
لله » والمكس سحيح » أعنى إذا خيلت فكرة الله وقد ا صرت 
ى حدود »كان لك من ذلك صورة نفس الإنسانية » وهمذا ااسبب 
تفسه نستطيع أن نستنتج وجود الله من وجود عقولنا » واكنا 
۰ نستظیم ان نستنتج وجوده من وجود أجسامنا »بل ولامن الما 
الي و و ق 
ا الجبم کل و وو د کر ا 
لن الامتداد خاصته الممزة »كذلك العقل ستحیل وحوده غير 
تفكير . ونقصد بتفکیر المقل جرد شعوره بوجود تسه » فالمقل 
دام التفمكير ‏ أى الوعى كا أن الضوء دام الإضاءة» 
والحرارة داعة السخونة ؛ ولا بتردد « دیکارت » فى اعتتاده 
ن الطفل يشعر 2 ا E‏ «دیکارت» 
كل الحلحات المقلية أفكاراً » و إذن فالمقل س حى السقلى 
a‏ 
وکن تقس أفكار الإنسان من حيث وضوحها وغوضما إلى 
كاملة وناقصة ( أى أن الفكرة الواضحة هى التى ١‏ .كتمات من 
جيع نواحيما » وأما الفامضة فهى التى 'ينقصما بمعض أجزالما ) 


ا 


دلالپا إل اعمال إدرا کي م( ) وأعال إرادية (فاعلة) 
ومعنى هذا أن هنالك بعض الأفكار تقتصر على جرد الإدراك» 
ا الا ی د الوا ل ا و 
عکن أن عمل إرادى بغير عملية الإدراك » أعنى أن ندرك 


الفكرة ولستقر فی ادھانا َة صر او تطول ¢ ۴ نموم 
بهد ذلك بتنفيذها . ولكرى هناك عمليات إدرا كية 
عن 5 دمدو فا الارادة س ای ل تقوم بإخراجها e‏ من 
الأعال س ومعنى ذلك أن العمل الإرادى لا يد أن يسيقه 
إدراك عقلى ولا عكس » أى فد تكون هناك إدرا كات عقلية 
دون ان بصحبا عمل إرادی . ولا جوز للاسان أن > على 
تلك الادرا كات المقلية الحضة التى لو من أعال الإرادة 
ا ا جرد هذا الك يتضمن إقرارا 
أو إنكاراً ها » والإقرار والإنكار من أعال الإرادة » فكا نك 
مدا فد لات بارادتك ف غر میدانما : و بعتفد «دىکارٽ» 
أن وقوع الإنسان ف الحطاً ‏ مع أن المقل أداة من عند الله 


ومفروص فيه الدقة والصدفق جج ناشی م مر" آنه لا َف عاك 


۱۱۹ س 


مار مه الله له من حدود » أعنی أنه بقح إرادله فا لا جوز أن 
تتدخل فيه الإرادة ؟ و إن الإنسان ليح E‏ 
ضبط إرادله ومنعها عن التدخل فى عليات الإدراك المقلية ا 
تصدره من آحكام على تلاك الإدر اكات التى حب أن ختفى 
فما الارادة اختفاء تاما . فليس الجطاً فى أن يدرك الإنسان 
ما E‏ صور ذهنية » إا المحطاً كل البطاً فى أن نتناول 
تلك الصور الذهنية <l‏ فو كد أن دة الضورة القاة 
موجودة وجوداً حقيقيا فى المالم امارجى » وأن تلك وم من 
اختلاق الذهن وهكذا . فلو فرضنا أنك تصورت فى ذهنك 
فكرة ومية ليس هما نصيب من الصدق › فليس يسمى هذا 
ا > ولكن نمدا اطا بان ك ان دا الوم الذى ف 
ذهنك له ما بطابقه فی الواقع . نم لو کان لا نسان لا تیدی 
بالاثبات إلا لما بعرفه معرفة جلية دقيقة واتحة لمم تفسه من 
المطا » فهو وحده اسول عن خطئه » ويستحيل أن تقع تبعة 
أخطائنا عل الله ححة أنه أمدنا بعقول عحدودة قاصرة + وأنه وهبتا 
فالوقت نفسه إرادة حرة تستطيع أنتتعدى حدودها الفروضة ؛ 
فتتناول بالنسام ایک غ ا ا ی 
عجر العقل وقصوره . إنما التبعة فى ذلا كاه واقعة علينا عن 


۱11۷ 


الذن نطلق العنان لار اده » فتنطای إلى غیر میدانہا . و دہی 
أن ا فة موعن الط لاه فن ن اقكار ةما 
غامض ناص 

لقد ذكرنا فيا سبق أن الأفكار من حيث أصلها ومبمثها 
ثلالة أقسام : كا اها el‏ وخر اک اکتسنا ۳ 
س ارجي » ونالثة فطر به فينا . فإذا اردان نکل اقا 
ا ٤‏ وجب فبا تماق بالنوع أل ان غا الحذر أثناء 
تک ن اک :فا دیا عدا ما ر ن جانا موی 
فقا »بل لا ند ان نل بأطراف الفکرة کاها لک تكون 
كاملة » لأننا إ نكو ناها ناقصة شم سانا ما على نقصا وقعنا 
ف اطا » و بضرب ديكارت مثلا بفكرة الجبل » فقول إنه لکى 
ورال فاد ان ره اا اى اش :الارن 
الذى نشا تيعاً نة ذلك اليل » و إلا كانت فكرتك ناقصة 
تغل ا ) 

وأما فما يتعلتق بالأفكار المكتسية من المالم المارچى 
ان كدان افکرا قال اها واقعة فى الال 

اخارجی ET‏ ٺل أن الشىء 
جى له نفس الصفات التى #مثلها لنا فكرتنا عنه » فان 


a Û 


اكان کون تمتا من أحكامك > وجب عليك أن حذف 
من فكرتك عن الثىء تلك الصفات التى أضافتبا حواسك › 
و قط على المسفات التى تتماق E‏ 
E E‏ ی على هذا 0 مثلاً , بانه حر EN‏ اللون 
ی ا ا و 

إذن معرضون للخطأ إلى أن تقوم بتحليل أفكارنا عن الأشياء 
الا ی هو دی ای و ا 
ون ما اتاق دان 

وأما النو ع الثالث من الأفكار » و الأفكار الفطر ية › 
فلا خش منها ضرر » لأنما لا تؤدی إلى اللطا إطلاقا > فهى 
متصلة بطبيعة العقل اتصالا وثيقا حيث بستحيل فصاها عنه » 
ھی جز" ضروری فی تکوینه » أو إن شت فل هى القوة 
افطرية الى عا يكر اقل » فلا بتكن أن تكون الأفكار 
الفطر ية خطأً » ومن هنا كانت فكرتنا ع وجود أنفسنا 
وفکرتنا عن وکود ا حيحتین لاما فطر بان › ولانہما 
وانصتان جلیتان تامتان آشد ما يكون الوضوح وال لاء والام 

هذا و« دیکارت » بقول حر نة إرادة الانسان » ولكنە فى 
الوقت نفسه يعتبر الاباحية - أى الفا ھی کل لشرد 


— ۱۱۹ = 


أخس عر اتب الإرادة الرة . وهو يقول إن من يكون علمه عن 
الله وعن المقيقة واضعاً عدا » فانه لن بتردد بتاتاً فى اختيار 
ا حى . نم هو حر فما ختار » واکنه لا بد أٺ #ختار احق 
ما دام يملمه علا حيحًا » وأن المرية العليا والكال الأمى 
لينحصران فى العصمة من الحطأ بواسطة المعرفة الصحيحة › 


وھکذا بظهر المذهب السقراطى حرة جديدة ف تاريخ الأخلاق 

(v(‏ غلم ار رسا چاه م راا A‏ : الآن وقد فرع 
ديكارت من البحث فى الجانب الفبزيتق وال جانب المقلى 
من الما » بق له أن يتناول الإنسان بالدراسة لأنه التق الذى 
اجتمعت فى شخصه الشعبتان : الجسم والعقل » أو الامتداد 
والفكر ولكة لاق ف هده الدراسة مشقة e‏ » لاله 
کان قد سرف وعالى فى مذهمه الاثنينى الذى شطر به الوجود 
إلى عنصر ان منفصاين : العقل والمادة . وزعم اه من اأستحيل 
أن تلاق هذان الطرفان لأنما نقيضان » كيف بفسر اجادها 
وتلاق هما فى الإنسان ؟ 

المقل والمادة را «دبکارت» جو هان منفصلان › وها 
ضدان لا جتمعا ن کالنار والثلج » 0 الأسود واا ٤‏ ولک 
لايستطيم أن يتكر ما نشاهده من ارتباط عقل الإسان وجسمه 


س ٣١‏ س 


ارتباطا جعل منهما وحدة ماسكة متصلة » كيف عكن التوفيق 
بین مذهبه و بن ما نشاهده ؟ بقول ديكارت إن العلاقة الى 
نراه فى اللإنسان بين العقل والجسم ا 
ا ضدان تناقضان : 1 ببق إلا ا < وناک ادها 
طبائع الأشاء " 

وم الملاةة بين العقل و نواس طة حرء معين هو الغدة 
الصنو ره Pineal Oland‏ » فعندھا تنتھی الاثار الواردة من 
الحارج التى تنتقل عن طريق الأعصاب » ومنما تصدر الأواص 
الااعصاب فتحرك المضلات فيتحرك اجس . فهذه الندة هى 
الو سيط بان اروح اروج واي ¢ e‏ 4 ن الروح اها فترسله ل 
الأععات فالمضلات > 6 فلق من الاعات ما اى 2 

رسال من المال المارحى وتوصاها إلى الروح . ولكناجب أ 
نلاحظ أن الروح لا نستطيم أن تدفع الجسم ل ۴ 
معنى هذه الكلمة » لأنه لا عكن إضافة ةا المر کت 

ی 

الخ دة ر الأجسام مهما صغر مقدارها » و إلا كان ذلك 
اقا فاون اة لرل اق در اناغ ى اىن 
لا تنقص ولا تزيد » وكل ما تستطيعه الروح واسطة الفدة 


e ADA ss 


ار هران وجه ای ا لجرو ا ى 
الجسم » فالرو ح لا تزید على أن تقود تلت القوی » شآنہا فی ذلاك 
نرا کا ای وچا ادن کر ادو له 
لا نشا من العدم 

وكا أن الروح عاجزة عن خلتقى حركة جديدة فى الجسم غير 
٤‏ كذلك عاجز عن خلى أفكار جديدة فى 
الروح (أى العقل ) غير التی فما » فليست المواس تذيف إلينا 
را چ > بل إن علها حصور ف ا تترك ف الج UT‏ 


الى به » فان اہ 


نشبه الثنيات التى محدث فى قطعة من الورق عند طا » وهذه 
الثنيات تعاون الروح على بعث شىء من أفكارها الكامنة فما 
رن فم عد اورا غات ا افاس من ار 
فأذا ماأئيرت فكرة واننمشت ٠‏ فا نبا عاول. بواسطة عة 
الصنو برية أن تش لنفسما طر يا إلى القاب من خلال الاسام 
التى فى المخ وفى ساثرأجزاء الجسد » وكا تكررت هذه العملية 
من فكرة ما » كانت السام أسهل انفراجا » وكات مرو 

القكرة وذهامما من العقل إلى القاب أهون وأسس» فاذا ماتيسر 
للفكرة اتصاههما بالقلب حدثت حوها عاطفة تقو مما وتزيد ٠ن‏ 
أرها » ولكنما فى الوقت تفسه تكون سبباً فى وض الفكرة 


e GER Ss 


وتو يشما » لأنها نشأت من علاقة الرو-ح بالجسد . وعلى ذلك 
فالعواطف أشد العوامل لرا فى طمس ما تتصف به _الأفكار 
المقلية من وضوح ٠ ٠‏ 

و ری(«دىکارت» انه عكن‌للعقل انط غل العواطف › 
ويقول إنه حتى أضعف المقول يستطيع بالصبر أن بوفق إلى 
السيطرة على العواطف كا نستطيم أن نروض أعنف الكلاب . 
فإذا تم للمقل هذا انقلبت المواطف وسيلة حسنة وأداة قو عة 
لباوغ الغابة التى ننشدها س ألا وهى المير » لأن المير الذى 
ر العقل إدراك معرفة إعا بقوى ار ی نفوسنا لو مثلته 
لنا المواطف شيا جميلا » إذ لا يكن أن تەم انير بعقلك » بل 
ان وغ ف م اك اسا 

اض الا غلائ عند د كارت ف اط غل واف 
وفع ينتج عن ذلك من رغبة فيا نمل ا 
الرغبة فى أن كيا حياة فاضلة بنشا عنها اطمئنان الضمير » وهو 
اوی جزاء للا خلاق 


— 


مالبرانش 
Nicolas Malebranche‏ 
ری ا غ ا الوجود 
إلى عنصر ن متضادين ها العقل والمادة » فلما أن تصدى لاءحث 
ف لاان اراد ا شر ما فيه من عاذ نلام من الل 
والح وض ان ف المخ غدة خاصة تنظ الصلة بينم ما » فن 
SNA ECL ED‏ 
الل ال ال عاب ت اق اا 
اء د ورت داش ايده ال کون دو 
» جلنکس ) Geulin ex‏ فتناول فاسقة استاذه بتعديل طفيف › 
إذ أراد أن يبلغ بالمذهب الاثنينى حدا من التطرف أبعد ما 
ذهب اليه اُستاذه > فعمد الى هذا البرزخ الضيق الذى فرضه 
E TS‏ 
وانکر ان ييكون نة وسيط ينقلل الصور الجسية من العام الادى 
إلى إدرا كنا .القلى » أو عمل الأوامم العقلية إلى الأءضاء 
لتحريكها . ولكن عاذا إذن يفسر جلنكس هذه العلاقة 
بين المقل والجس » وهى ظاهرة تدل علا التجربة دلالة 


ES 


لاتقبل الشك ا ری جلنکس آن هذه العلاقة لاتم إلا 
بتدخل الله فى الاس » عا له من قوة مطلقة . فإدا ماا: 2 على 
أعضاء المس أنر جاءها من المالم الجارحى وتريد أن تنقله إلى 
العقل » أو عند ما رغب العقل فى ان ك NEN‏ اللحسد 
فان الله هو الذى يتم فا او داف ی مه ای دون ان 
بتصل ال جس بالمقل أو المقل باس فا بريد أحدها آن ينقل 
آلا ا کت هذه الرابطة بين المقل وال جسم معتمدة 
على الصادفة » مى اذهب عذهب المعادفة أو الاتفاق 
Occasionalism‏ — ود هاج رجال اللاهوت جلڪس 
صاحب هذه النظر بة » لأنا مجعل الله هو المنفذ المباشر لكل 
جر عة رقترفها الإنسان » إذ يكنى أن يكر الإنسان فى ارتكاب 
جرم حتی بتو سط اله وحمل الد على اديه ا اد له العقل 
ET SE‏ 
Nicolas Malebranche‏ الذى وڵد ى بارس ف الوم السادس 
ن شهر nl‏ سنه ۵4٩۳۸‏ » وکان سمامه وصعف بنيته 
داعية لانصرافه إلى احياة التفكير والتأمل وقد طالم فيا 
طالع وهو فى سن السادسة والمشرين كتاب ديكارت « رسالة 
فى الاأنسان » فانصرف على الفور إلى قراءة مؤلفات ذلات 


— ۵ — 


إو ت ودفراضة ارا درا فاا وو ر و ق اك 
الدراسة سنوات ا أخرج E‏ ا مولفانه وعنواه : 
«ف الحث عن اaa.akl «De la Recherche de la verité‏ 
ول يكد ينشر هذا الكتاب حتى ارتفع صاحبه إلى أوج الشهرة 
ف أمحاء أوروبا » ويقع هذا الكتاب فى جزءين وقد أعيد طبعه 
ی اة وت رات ول غر د کک الت 
لتا افعز بقية واللاهوتيه e‏ ال E‏ الأول ا 

وافق « مالبرانش » على النتاع الى وصل إلا سافه 
« جلنكس » فأنكر معه إمكان الاتصال بين العقل والمادة › 
ثم ذهب إلى :أبعد من ذلك فأنكر أن أجزاء المادة تستطيم ' 
ان بور بعضها فى بعض 

E E 
ما سبيلنا أذن إلى معرفة قوانين الكون المادى » بل مأندر ينا‎ 
أن هناك مادة على الإطلاق ؟ بثير مالبرانش هذا السؤال تم‎ 
ل بت آن ادحل اھ کل اک کا فعل جلنکس » فیقول‎ 
أف اال الاط ى اماد كد اا کات اة‎ 
وأن عقولنا ملية بالأفكار » ومن بين تلاك الأفكار فكرة الله‎ 
وهو الكائن الكامل كلا مطلقاً > وكذلاك فكرة الامتداد‎ 


— ۱۳۹ س 


بکل ما پتفرع عنہا من امقائ الرياضية والفيزيقية . إننا [ 
خلت هاتين الفكرتين » وإذن فقد جاءتا إلى عقولنا من الله › 
ومعنی ذلات انما كانتا فى عقل الله قبل أن عل فى عقولنا » 
وقل هذا ف ىكل ما لدينا من أفكار محددة وافعة » غميعها من 
أصل إلى . ولتكن هل وضع المالق هذه الأفكار ف ىكل 
تفس جرئية عند ولادتم ا ؟ كلا » بل إنه لأقرب إلى سهولة 
الشرح وأوف إلى البساطة أن تفرض بأن الأفكار الإمية ى 
وحدها الى e‏ > أعنى أن ليس هناك من أفكار إلا 
إمحاد الانسان بال ری تلاك 


ا کار وای ا ری کے یا ی ف 
ها ا تان اون وك بل 
وأن ندمج و فيکون الله هو مستقر الأرواح جيماًء 
: هو مستودع الاجسام E O‏ 
لا نوجد فینا غا . عن الذين نوجد فما تالف من هذه الأفكار 
ق الله 
إن الإنسان لا يعرف الأجسام الادية نفسها » ولكنه 
عرف ملا الكر ية الكائنة فى الله . ولا كان هذا التكون 
o E N ROT‏ 


mnths 


رعا اهاه اك الور اج عر 

بقول مالبرانش : « إن العقل لا يفهم شيا ما إلا برو بته ف 
فكرة اللانہای ااتى لديه » و إنه للحطا خض أن نظن ما ذهب 
اليه فاشفة كرون من أن فة الا ای فد کرت سن 
انکر الم کر ا ع اهاد اة ل الکن 
۳ ااصحيح ا کی وھ ن و 
اللاہا ف ٤‏ ا الخلوقات كلها اڭ وجودها م من الكائن 
الإلمى الذى لا يكن أن يتفرع وجوده عن وجودها. ستحيل 
ان بفهم العام المحارجی بذاته » ولا کن فهمه إلا بإدرا كنا 
یاه فى الكاتن الذى توه » فإن [ تر الله فاننا لن ری 


ع Br‏ ۹ 
شا اخر ( 1 


کان هذا المذهب الذى ارتاه مالبرانش › وخلاصته هذه 


ی ی د 
ا : ش۶ TIE‏ 4 مهدا ذهب وحدة الوحود 


: « إن 
اذى دعا اليه خلفه « ا » » بل إن وحدة الوجود هى 
النتيجة المنطقية الى ا مذهب ما ابرانش » ومن العحيب 
انه حین‌نادی «سمینوزا» عذهب هکان أ شد معارضيه لر انش» 
هذا س وکانا متعاصرین = مع ان سیوا 1 بزد على ٺ 
استخلص النتيحة التىقصر مالبرانش عن استخلاصها من مقدمابه 


e 


( ۹۳۲ 3۷۷( 
2 ولد باروخ سمینوزا ف امس تردا من أسرة رتغاليه وده 
القت عحاها ف هولندة دعك ما اصاا من ف ولشر ند ساب 
عقيد تما الدينية الود به اآتی شب علا الفياسوف ف عهد ااصيا. 


و کان اوه تاجراً ناجحاً م لو ارط انه ف سلاک التحارة عسی 


أن خلفه » ولكنه تفر وأنى وار أن ينفق وقته فی معد الود 
وما بتصل نه » شکب على ديانة قومه وتار نهم لمله , ب فما 
مر ا عحو ما غشاها مرن ظلام » وما زال 
الفياسوف الفتى منصمرفا ال ا نفسه به لا بتر ولا نی 
حتی أ كبره رجال الودية الذين تقدمت بهم الدن » وأماوا 
ان من هذا الغلام ضوء ونهوض جاعة اهود د 
يفرع « سبينوزا» من دراسة متن الدين حت انتقل إلى شروحه 
ثم إل ى کتب ابن مینمون » وان عښ‌را » وحسدای بن شټروت » 
2 تناول بالدراسة فلسفة ان جبريل الصوفية وفلسفة موسى 
القرطبى وغيرم من فلاسفة البهود بالأنداس 

ا دا کل ا دزی خن املا ت ها 


— ۱۳۹ — 


شرت ت اغا وا کی ره کر ا ادما یی اراب 
لد , اعه ما دھی النھ موسے ‏ الف RN TEE‏ 
وار o Be or‏ رطى من ⁄ ا 
واعتبارها حقيقة واحدة.» وصادفته هذه الفكرة تفسها فى 
حس دای ا ی أن الكون اللادى هو ا 
9 قرأ ی ان میمون عتا فی نظر به ان رشد الت . رع ن الحاود 
لايتعلق بالأشخاص والأفراد » ولكن هذه الكت التى قرأها 
ذرت ف سس دور اأر ية والشك ¢ وار ف دهنه من 
السائل والمشا كل مالم يستطع حاها » فأبت نفسه المتطلمة إلا أن 
يقرا ما قله رجال الفكر فى الديانة المسيحية عن الله وعن مصير 
النشر لعله مصادف عندم مأ یشن غلته » فرداً درس اللغة 
الفكر الأورى ¢ سواء مئه القدے الس 4 فدرس سمراط 
وأفلاطون وأرسطو کا درس فاسفة الذريين التى صادفت 
منه إعجااً عظما » وطالم الفلاسفة الدرسيين وأخذ عنم كثياً 
من مصطلحاتمم الفلسفية » ا اقتبس منم طر بقنهم الهندسية فى 
استخدام البدانه والتعار يف والقضايا والبرادين و النتاج اال 
هذه من‌طرق البحث فى المندسة . كذلك درس فلسفة « رونو » 
ذلت الثار لمم الذى أ نف حيانه فى التحوال من بلد إلى بلدء 
(۹) 


— ۰١ 


والانتقال من عفيدة إلى عقيدة » باحتاً دهتاً م نابا » والذی 
حكت عليه ححكة التفتيش آخر الأسى أن بقتل « من غيرأن 
راق دمه » ای أن حرق ا ما استرعی نظر سبینوزا 

ا برونو» هی فکرته عن وحدة الو الوجود : : فكل الحقيقة 
واحدة فى عنصرها » واحدة فى علترا aT‏ وهذه الحقيقة شىء 
ل ا و ا و 
فكل ذرة ما تتألف منه الحقيقة ى كية من عنصر مادى و 
روسى قد امتزجا حيث لا قبلان التجرة والاتفصال . وموضوع 
الاه هي أن تدرك وجدة ازرد ق سكو ماهر وار 
رى العقل فى المادة وال الادة في العقل . وقد كان هذه الفاسفة 
ئر عقام فی سپینوزا 

نم اتر کل اولئك فی فیلسوفنا ارا کبیراً » ولسکنه فوق 
ذلك کله مدن لدبکارت بکثیر م : فلسفته وتفکیره » فقد 
استوقفة ما ذهب إلیه دبکارت من أن الوجود وجود ينجل إا إلى 
عنصر ان > فالمادة كلها تنطوى کت غ تان ان ودا 
کله ندرج نحت عنصر خر متجانس » ولقد آثار هذا التقسے 
من سبينوزا نزعة أصيلة فيه عو التوحيد » وأهى إلا أن يكون 
الکون بکل ما فيه عنصراً واحداً . کذلت استرعی نظره من 


س ۳١‏ س 


فلسفة دیکارت تفسیره لما کله ٤‏ ما عدا اله والنفس » بااقوانین 
الآلية والرياضية - وهى فكرة بدأت عند برونو وجاليليو » 
ولعلها كانت صدى لتقدم الدناعة الآلية فى المدن الإيطالية . 
فول زعم «دیکارت» ٤‏ 2 واا کرای قله لن عام » 
ان الله قد دفع العام دفعة ll‏ د البداية »کا نت نتیحتما کل 
هذه الحرکات التی تطراً على الأجسام الادية كائنة ما كانت » 
کک چن خن راان a‏ 
تلاك الدفعة الاهمية الأولى . و إذن فالعا کله با فيه مرن 
أجسام آلة سير مجبرة » ولكن خارج هذا العام الآلى إا » 
کا أن داخل جسم الانسان روا . وهنا وقف ديكارت غاء 
سرا و اول الین کا اة وروا وخالقا واوق وب 
ای ف ولاقم ولایو 
تلا كانت الصادر العقلية الى استقی م ارا ف 
ذلات الفیلسوف الذ ى کان يبدو رضيا وادعاً وف صدره أتون 
مستعر لا مهدا ولا بستقر » وقد سيت فى سنة ٠٣١١‏ الى حكمة 
a‏ الكنيسة الهودية › قال هولاء : أحيح انك زعت 
لأصدقائك أن لله جسداً هو الما( ؟ ولا ندری عاذا أجاب» 
. اا حکهم عليه بالكفر والحرمان بعد ان اوه راتب 


— ۳۲ — 


سنوی قدره حسمالة جنيه على أن بظهر للناس عظير الحاضم 
للكنيسة والمؤمن بدينه وعقيدته » فرفض منحتهم ف إباء 


قضت اللكنيسة الهودة بفصل سبينوزا ومقاطمته فقابل 
الرجل هذا القضاء بصدر رحب وعنم ات » وألقی ببصره فإذا 
هو وحید طر ند لا خالط اا ولا بخالطه اخ » زت فی نفسه 
مار ة ارقت ی انت راہ ی کل عا کی ادا ضارا 
لان اف مدا ال و ف ل ن 
القت والبغض لما رأى فهم من جهاله وحم . بقول عنم فى 
کتابه « الأخلاق » : « إن هؤلاء (المفكر بن) الذن عيلون إلى 
البحث فى أسباب الممجزات لك يتفهموا جوانب الطبيعة تفهم 
الفلاسفة » والذين لا يرضون لأنفسمم أن حدقا فا مدهوشين 
فل الارن ازل ان هرلا انما مرون اة 
E‏ کر علہم ذا م أولئك الذين 
عجدم الدهاء على أنم شراح للطبيمة 
أنه إذا ما انمحت ظلمات المهالة زالت على الفور تلاك الدهشة 
LC‏ الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ بسلطانم » 


والآة . وإ ليون 


e — 


Ea ES 

بينا هو سير فى الطر يق إذ انقض عليه مأفون أخذته ٣ى‏ الور ع 
الى وطن الات افارف كر 0 ي ةل 
لله » فانطلق سبینوزأ بدو سريماً وقد أصابه الفر جرح فى 
عنقه ؟ واتهى فيلسوفنا بعد هذه الحادثة إلى رأى حاسم هو انه 
لا يستطيم أن حيا حياة الفلسفة التى بريد إلا إذا اعتزل الما 
وعاشس وخا اا 4 فیسبح بفکره ف الكون كيف شا 
لذلك استأجر غرفة هادثة فى الطانق الملوى من مزل منمزل 
عن مدنه أمستردام 4 واستمدل باه » باروخ ( اسا ا 
نکر به هو « بندکت » ال8۵ » وکان بكسب قوته بادی'" 
الأ من تعلم الأطفال فى إحدى مدارس المدينة » ثم اشتفل 


چ“ 


بعد ذلات بصقل العدسات الزجاجية » وهى مبنة كان قد تملها 
ایام حياته فى الجاعة الهودية + إذ بحم قانون الود أن عترف 
کل طالب حرفة بدو به لعقيدة عندم هى أن الإإنسان ایکون 
فاضا إلا بالمل 

ا ات خی اھ ھا سالارا کن 
« سىینوزا » مہا إلى بلد قر بب من لیدن ٢ل‏ رم1 » فراقه 


الفياسوف » لا كان قدتوشج بينهما من روابط الب والائتلاف » 


i 


ولا بزال النزل ال جديد الذى هبطاء قابماً حتى اليوم » ولا بزال 
الطر يت إليه حمل اس هذا الفيلسوف العظے . فى هه الدار 
قفی « سبینوزا» اعرا اش فنا غليظاً خشاً ولكلة فق 
تلك الفترة من حيانه سما بفكره وما حتى بلغ أسمى‌الذرى » وكثيراً 
ا کا 0 سبح فی تأمله دون ان ری 
أحداً » سوى المادم الذى بقدم إليه طعامه المتواضع . واستأنف 
« سبینوزا » فیبلده الجدید عمل ‌العدس الزجاجی لمعه 
ولکنه ل يستفد من صناعته هذه إلا أخشن اميش › فقد أل 
تفسه للحكة التى اختصما حبه وقلبه حتى اتهى إلى فشل ذريع 
فى حياته العملية كاد عجره عن أن بق وده » وکن هکان 
ی ھا ا کن ا ن ا 
فى التفكير » وقد اکت رحلا فان دع التفكير و 
دومن بالوسی فی غیر ردد ولا عناء » بقوله : « إن شنت ف 
بعض الأوقات أن اتتام التى وصلت إلما بعقلى الطبيعى باطلة › 
والكن ذلك لن زيدنى إلا اقتناعاً بالمقل » لأننى سعيد فىعلية 
التفكير نفسها » نم »کان فیاسو فنا ا ف ره € لا عا 
رف اة کر اوقلا ول اسر یق هکی کن 


لا رتدی من الثياب إلا رداء قذراً ر حه الععن ¢ وروی 


E LE a 


فى ذلك أن كبيراً من كبراء الدولة قصد إليه نوما ليراه » فألفاه 
فى كساء قذر » فامتعض وأحى على الفيلسوف باللاعة › 
م منحه رداء ددا فأجاره « سبینوزا » قائلاً إن‌الرجل لا سمو 
به رداء جيل > واعتذر عن المبة بقوله إنه لا عمقل أن يلف 
شىء تافه فی غلاف غین 

قضی سبینوزا فی ر ینسبرج Rhynsburg‏ نوات ىا 
ي فا رسالته الصغيرة « فى حسين العقل ۸ کا کتب کتابا 
امه « الأخلاق a‏ بالدلیل اهندسی » وقد فرغ من ھ_دا 
الكتاب ف سنه ۱٦٩٥‏ »› والکنه ا أعوام دون 
يذيعه فى الناس » وذلك خشية أن يصيبه من السجن والتعذيب 
ما اضات جلا کر کتااً عوی ار اء ماثلة ا 
يته « سبینوزا» فی کتاره »> فکان جزاؤه < عليه بالسحن 
e‏ شرا اط ها ومات فى خلانما » وقد ظن فيلسوفا اه 
مستطيم نشرک اه ی آمستردام ارا مكفولة حر تما 
ن E‏ م بکد عل بالمدينة حى داع ن الناس أن 
( سينو زا در کا حاول فيه ان 2 الدليل على انکار 
الله > ویقول «سبینوزا» فی خطاب ازس لاحك اقا 
ا ان و ن کو مو اا و ا 


— ۳۹ = 


على أنها حقيقة » وأن بعض رجال الدين قد اتهز هذا الوقف 
فشكونى إلى الأمير وإلى رجال الدولة ... فلا حاءنى هذا الث 
ن من اص ن ان ول ن ال 
الدین نتر بصون بی فی کل ن و 
حتى بحين الوقت الام » . وشاء الله ألا يسدر كتاب 
« الأخلاق )» وهو خير ما أنتحه الفياسوف ألا بعد موه » إذ 
نشر فى سنة ٠١۷۷‏ مضافاً إليه رسالة فى « السياسة » 
بها . وكانت كل هذه الكتب مسطورة باللاتينية لأنها 
ا الفلسفة والمل فى أورو با فى القررن السابع عشر . 
وقد رودت له فد مر را اق عر ا د ا ااا 
« رسالة موجزة فى الله والانسان ( أراد ا فا هر ا 
تكون مقدمة تمهيدمة « للأخلاق » » وأما الكتب الى نشرها 
فی حیانه فھی « أصول الفلسفة الديكارتية » و « رسالة فى الدن 
هلار دوت ا 2 الؤلف » رمت 
اکر ا ر کن دلت غاد عل دوعا متنارة ورا 
عنوانات مححتلقة » فسماها بعض الناشر ن « رسالة طبية » وساها 
اون « قصة تار ية » وهكذا » وقد تصدى لتفنيد هذا 


ر ك ۶ 
الكتاب عشرات من الكتاب » وأطاق بعضمم على سبينوزا» 


— WV — 


ت EEN‏ امؤلف المتنكر »> «أنه ا ملحد شهدده 
الأرض » کا تبرع فریتی کییر من الکاتبین برسائل بعٹوا ہیا 
إلىالفيلسوف بقصدون هدابته ورده إلى حظيرة الأإ ان » نسوق 
منھا مثا رسالة جاء ته من البرت بر ج Brg‏ ۲طا۸ وقد کان 
تيا ا اسمينوزا : « لقد زعت انك وحدت الفلسفة 
الصحيحة الخر الأ . فكيف عرفت أن فاسفتك أصدق ما 
درس فی العا من قبل » وما درس الآن > وما سیدرس 
ف ليام القبلة من فاسفات ؟ ولندع ما قد تنتحه الأيام القىلة » 
فهل اختبرت الفسلفة كلها » قدعها وحدثما » انى ندرسما الناس 
ف اتد وق آعا انا عا اذا شل نت قد ارا 
اختارآً حیحاً > فن أدراك أنك قد يرت مها أعها؟. . 

کی ان تضع مت فر رخال ادن ج الا 
الاين والشهداة والاطاء وى الكية الا انك 
لاسان کرد ودودة ای على‌الأرض تم انك حثه وطعام 
لاود » فكيف تعارض الج كة اللمالدة بكفرك الامين ؟ علام 
بنيت هذا المذهب الأحمىق الأفون الأسیف ؟ أی غرور شيطانی 
دقك آرن تدرا ف الحرات الى سرف الكالوايك 


a EEL افم‎ 


— ۳۸ س 


اا ا 

« أنت امن رع نك قد وحدت ٢‏ الأص ادق 
الأدباء وأحسن ملين » ثم قصرت إعانك علهم » كيف 
عرفت نهم أحسن من علموا الأديان من قبل » ومن يعلونما 
اليوم » ومن سيملمونها منذ اليوم ؟ هل اختبرت كل هذه 
الدانات قدعها واا > الى لها الاس هنا و انك وق 
أصقاع الأرض جي ؟ وحتى لو سامنا أنك قد اختبرتما اختبارا 
یا 1 فن ادر اك انك فد ضرت ما قو ھا « 

0 ا 
طائفة كبيرة من المعجيين به المقدرين نبوغه » ومنهم من أوعى 
له بقدر کییر من ماله لينفق منه عن سة › ویکنی أن م أن 
ين هؤلاء المعجبين لو يس الرابع عشر الذى أجرى على الفياسوف 
رانا ستو عاو مقاب دا النطف ادى و ا الها خد 
کته الحالدة 

ولا كان عام 6 انتقل « سبینوزا » الى إحدی ضوای 
لاقای ولت ا کر م ات م انتقل إلى لاهای نفسها » 
حیث اقام ہا »> و بعد عامین ( سنة ۱۹۷۲ ) هاج جیش فرسی 


أرض هواندة وحاصر لاهاى »› وا بکد ستقر اليش الف رنسى 


— ۳ — 


الفاح حتی‌دعا قان ده « سبینوزا » ازور ا لک يقدم 
له الراتب الذى أجراه عليه ملاك فرنسا » ولسكى بقدم إليه فر عا 
من المعجبین بفلسفته من کا وا برفقة اليش » فل يتردد الفيلسوف 
فى إجابة الدعوة إذ م يكن له شأن بالحصومة التى تنشب بين 
الل اه ان رفش انش إل وط مو الارطان 
وعد تفسه « أورو بيا » » فما عاد إلى المدينة بعد زيارته للقاند 
ال دى داعت ى اا٠‏ ناا رة فة الاس اض 
بریدون به سوءاً وشرا » ولکنهم مالبثوا آن تفرق ماهم ف 
هدوء وسكينة » إذ عاموا أن الرجل فيلسوف لا بزج بنفسه ف 
مان اة واا 

وقضى « سمينوزا » حه سنه ۱۹۷۷ ول بتحاوز الرابعة 
والأر بعين » بعد أن أضناه مرض السل الذى ورثه عن اويه » 
ولم یکن فیلسوفنا بخشی الوت الذی کان بحس به دنو إليه 
خطوات سراع » و نما كان خشى أن بضي مكتابه « الأخلاق » 
اذى[ جر على نشره بنفسه » وكان هذا الكتاب بقع من تفسه 
موقعاً حسناء لاله بلغ فيه الذروة » فوضعه فى قطر صغير مقفل » 
وأعطى مفتاح القمطر إلى صاحب الدار » راجياً له أن يله 
بعد مونه إلى صديق له ھو [an Reiuwerz‏ وکان ناشراً ف 


امستردام » ليقوم ات 


٤ س‎ 


وفى بوم الأحد العشرين من فبراير » ذهبت الأسرة الى 
کان سا کا سرا الل الك لادا صلاتهم » ول ببق 
معه فى الدار إلا صديقه الطبيب مير Meyer‏ فما عاد رب الدار 
وأسرته من الكنيسة ألفوا الرجل ملق بين ذراعى صديقه جثة 
هامدة ) فوقع موه من ا کر الا ا أ0 قد ا حبته 
العامة الساذجة لوداعته » وأجله العاماء كته » وسار الناس 


من کل طمَة وراء تعشه ,شيعو به الى مفره الأخير 
کتبه وفلسفته 


)۱١(‏ راہ فی الری والر ول : قد كون هذه الرسالة 
أق ل كتب الفيلسوف لذة لنا اليوم » ولمل أول ما دعا إلى التصغير 
من يمتها ان سبينوزا قد فقتل فا موضوعه حا ووه إبذاحا 
لم بعد بعده قول لقال » والكاتب الذى هذا شأنه لاد الا 
باراقة ال ااا الثقفين فتصبح فی اعتبار ادنی إلى الابتذالء 
یا فت کل ما دغ إل مر اص الت وان مره 
عموض وخفاء » ولقد ا ا فولتیر عا ایت به رسال 
سبینوزا فى الدن والدولة لاسرافهما ف التدليل والتوضيح 

وأساس هذا الكتاب هو أن لغة الإجيل قد جاءت وكليا 
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SSN SOE 
بسبب النزعة الشرقية إلى الأدب الرفيم وميله إلى تزويق‎ 
اغ و أن ان د هاا الى‎ 
على اعتناق مذاهم أن بثیر وا ال ميال » ولذا ترام پبذاون وسعهم‎ 
لطبع أنفسهم وكتمم بطابم الشعب الى يعيشون فيه « فقد‎ 
ولان البشرئ‎ ٤ کت کل تات مزل لشعب به ولا‎ 
کا > فيجب إذن أن يلام ما فيه عقلية الشعب ما وجد‎ 
السبيل إلى ذلك » . إن الكتب المنزلة لا تفسر الأشياء‎ 
أسبابہا » لکنا ترو یما بأساوب يور فى تفوس الناس وخاصة‎ 
جورم » لک ملم على التفانى فى المقيدة « فليس موضوع‎ 
» الكتاب ازل إقناع العقل » بل جذب ال ميال والسيطرة عليه‎ 
ومذا يكثر فيه ذ كر الممحزات « بظن الدهاء أن قرة الله وساطانه‎ 
لا يتجليان فى وضوح إلا بالحوادث الحارقة التى تناقض الفكرة‎ 
الى كونوها عن الطبيعة . . . إنہم سيون أن الله يكون معطلا‎ 
ما دامت الطبيعة تمل فى نظامما العهود » وعكس ذلك يح‎ 
اسان ا ا ق ا‎ 
ما دام الله فالا » وهكذا م بتخياون قوتين منفصلة إحداها عن‎ 
لیوو ا ی ا ا‎ 


چ ج 


«سبینوزا» » وهو ناله وسورالطبیعة شیء واحد ) و میلالاإنان 
إلى العقيدة بأن الله حط النظام الطبيعى لاحوادث مر ن جم ء 
فترى الود بعللون إطالة انہار وتأخیر غروب الشهس بأنما 
معجزة تلبت م ی لله اختار » ولو تال ا إن 
البحر الأحر قد امحسرت مياهه بسبب الرياح الشرقية ا كان 
لقوله ارف تفوسهم لمل مرا الا ناء الد ین الق غازرن 
با عن الفلاسفة والعاماء ترجم إلى ح دکبیر إلى ساو بم البيانى 
االساحر الذى بنطقون به مدفوعين عا تكنه صدورم ٠نل‏ 
حاسة لمذهمم 

بقول سبينوزا إنه لو فر الناس الإجيل على هذا الأساس 
لا وجدوا فيه شيا يناقض العقل » أما إذا كوا عرفيته فهم 
لاشك مصادفون كثيراً من الأخطاء والتناقضات » أما التةسير 
الفلسفى فيكشف فيه _ وراء أستار البيان والشعر س فكراً عيقا 

و يعتبر « سبينوزا » الهودة والمسيحية دیناً واحداً فلا فرق 
بین هده وتلك على شرط ل الكره من صدور الدهاء » 
وأن تخر جح التفسير الفلسفى لب المقيدتين التنافستين « 
أدهشنی أن أُرى قوماً بفاخرون بتماام E‏ 
ا الحب والسعادة والسلام والمدل والإحسان إلى الناسجيماً ‏ 


س ۳ 
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قائل بمضهم بعضاً وف تفوسه مكل هذا الغل . . . حتى أصبح 
اکر دون ا لون من اال ت هر الاش ابح 
لعقيد تم » و دعتقد « سمينوزا » أن الهود 1 حتهظوا بقا م إلا 
ببب اضطهاد السيحية هم اک 
وعملا على استمرار. وجودم » ولو م ينبذ المسيحيون الود 
E E A e E‏ 
التنافر والتنا كر بين المسسيحيين والهود إلا التءصب الذمم 
و ری («سبينو زا» آنأو ل سدیل لسن التفام هو أن نهم المسيح 
فهماً حيحاً » فهو ينكر بتاتاً تأليه المسيح و يصر على أنه قبل 
كل شىء إنسان من البشر : « إن حكة الله اللمالدة قد جلت 
ا ا ا ا 
وق يسو ع المسيح بصفة ا فى كات دة ال ية 
المتازة م نكل ما يشو بها من خرافات لا تؤدى إلا إلى اللحصومة 
والزاع > لجذبت حوا الناس ا وکات ا تتحد 
امه الدنيا بعد أ مقا حروب السيف والقل وتميش فى 
طمأًنينة وسلام 

)۲( اصەر ع The Improvement of the Jê‏ 
intellect‏ : ستل سبینوزا ککټاره هذا بفصل هو ا 
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الأدب الفلسنى . محدثنا فيه عا دفعه إلى اعتناق الفلسفة دون 
ماق داها فيقول : « بعد أن غی لر ان کل 2ا عذن 
اة الفادة عبت وباطل ورامك أن الاشغا ءا 
کت قافا ر کت کان ن کا کو ر کر ال عدار 
اوا ال ارت خو آنا غاد کر 
هنلك شیء يصح أن کون خيراً محق » و حكن للمقل أن تأر 
به إلى حد یستغنی به عن کل شیء آخر » اقول إنی اعتزمت آن 
آُری هل استطيع انا کوان بلغ القدرة على القع 
الماد الاه الداع الإ فة دت فى الى 
والأراء حسنا ت كثيرة لنا . . . وأنه كلا ازداد ما علكه الإنسان 
من أا أزدادت ساد م وازدذاد تا لاك عا للاسترادة 
ا کی 
فة اغى الال . وفى الشهرة كذلك هذا النقص المظ » فان 
حن نشد تاها NIT‏ وجه حیاتنا فی طریقی شق 
ورضی الناس » متجنبین ما یکرهونه » ملتمسین ما ببعث فم 
السرور .... ولكن العقل لا بظفر بسعادته الى لا يشو ما 
الأ إلا إن توجه بحبه بحو شىء خالد غير حدود . . . إن اللیر 
الأعى مى مت رة الاع ادن اتل وها اله ا 


س |٤0‏ کے 


ركلا ازداد العقل علاً ازداد فهماً لقواه ولنظام الطبيعة » روكلا 
ازداد فهماً لدوافعه وقواه ازداد مقدرة عل توجیه تفسه » وعلى 
أن يضع القوانين لنفسه » وكلا ازداد فهماً لظام الطبيمة ازداد 
کا من رار نفسه ما لا فاندة فيه » وتلاڭ وحدها ی 
سبيل السعادة » 

إذن فالمل قوة وحربة » والسعادة الداعة هى فى ميل 
امعرفة ولذة الفهم » وهنا مجابه سبينوزا مشكاة عويصة معقدة» 
ھی : کین أعل أن ما حصات من معرفة شى معرفة حيحة ؟ 
ومن یدرینی أن حواسى صادقة فما تنقل إلى الذهن a‏ 
وأن عقلى أمين على النتانح التى ستخلمما من أشتات الأحاسيس 
الى تقدمما له المجواس ؟ إنه لحدر بنا حقا ان تبر العر به قبل 
أن ل E O O RÎ‏ 
بالإٍصلاح « تفاداً لا قد يؤدى إليه من خطر › « فقیل کل 
ئیء جب علینا ان تفكر فى طر مه لاإصلاح المقل وتنقيته » 
وجب أن تفرق بين أنواع المعرفة كى لا تأخذ إلا أقومما وأوثقا 

فأول أنواع العرفة هو ما جاء عن طاريق اللإشاعة » كعدى 
بتار ميلادى » وثانا التجر بة الغاءضة الناقصة » كان بل 
اليب عاز خا لا لاه اة ارب علية مو كدة» واكن 
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لأن ذلك العلاج العبن حح «عادة » . وثالٹث آنواع المعرفة 
هو ما نصل إليه بطريق الاستدلال والاستنتاج » كان نمتقد 
بکزالمش لاا شاهدا إن الأشاء جا هدر ظاش ححا 
كلا تأت عن الرانى » وهذه المعرفة أرق من النوعين الأولمن › 
واکنھا مع ذلك عرضة للتغيير والتبديل » وأسمى ألوان المعرفة 
ق »کان نمل عل الفور أن ٩‏ هو 
المدد الحذوف ف النسة الاتبة ۲ == ۳:س»› وکا درك 
ف الكل | اء > و بعترف « سبینوزا فة ان 
طا عر فه هو من هلا القرب فليل ¢ وهذه العرفة البدهية م 
إدراك الأشياء فى علاقانما الأبدية » و يصح أن يكون هذا تمر فا 
لافلسفة کا پراها » فالمل الیدہی إذن عاول أن رى وراء 
لأشياء والموادث التى تقع بحت حواسه قوانيما وعلاقاتما 
المحالدة ٤اد‏ فرق « سبینوزا » بن النظا م لزانلا مقت — زاف 
به عا( الأشياء والموادث س و بين النظام الاد » وهو عال 
القوانمن التى تسير وفتما تلات الأشياء والوادث 
i‏ () اوایمری : تقل الآ إلى اھ ا 
» الأخلاق « ال بالغ إن زعمنا أنه أ نفس ما أ نتحته الفلسفة 
الحديثة على الإطلاق » وقد كتبه « سبينوزا» على عو ماتكتب 


ت 


البراهين المندسية » رجاء أن تتضح أفکاره وضوح نظر یات 
اة كات ال أن ءاكب م اا 
بعسر فهمه على الكثرة الغالبة من القراء الملستنيرين » و تز ده 
شوطاً أن فياسوفنا ل بجر فى استمال الممطلحات الفلسةية 
محرى غيره من الفلاسفة » بل غير فما 3s‏ فان جدی 
عليك شيعا أن تقر كتاب «الأخلاق» کا تقرأً سائر الكتب» 
بل لا بد لك أن تقف عن دكل سطر وكل عبارة وقفة طويلة 
نسيغ معناها"" » فقد أهى الفيلسوف إلا أن يضغط فكر العصر 
کله فی مائتی صفحة كتما بطر بقة كتاة النظر يات الهندسية » 
اء کل من ااال کات مدا غل اسه وو ادن 
فان تفهم من الکتاب شيا إلا إذا قران هکله وفهمته کله حق 
الفهم » وعن ذلك يقول « سبينوزا» فى هذا الكتاب نفسه : 
ا سو ای کر ك 6 و اا کا 
ستتهى. به إلى الوقوف واليرة » و إلى هذا أرجوه أن سير 
می ود وا کن له کک عل ما 
)١(‏ يسمى بعض الكتاب سبينوزا « فيلسوف الفيلسوف » أى أله 


هو الفيلسوف الذى بلغ من تعقي د كتابته حدا بعيداً بحيث لو قرأه فياسوف 


أخر لارتبك واضطر إلى التفكير العميق لك يفهمه 


E 


فرع ن فرأءة الكتا ن كله ¢ ¢ وها ګن اول نتناول بالشرح 
الوجز ما جاء فى هذا الكتاب : 
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ذهب » e‏ » إلى أن ف î‏ مَةَ شاملة 
مما جوھماً ھاو » ولیس يعن بېذه انكل مدلو ما 
الباشرالذى بفهم مها » وهو مادة الشىء أو عنصره > كقولنا مثلا 
إن المشب مادة هذا الق » ولكنه بقصد مها القيقة الكائنة 
وراء الأشياء”" » وأما هذه الأشياء التى تقع بحت الحس 
فاع ان ا 0 ان و وعشيرتك 
ونوعك الإنسانی وأرضك التی تعیش علہا »إن ھی إلا عاض 
زائلة » تم عن حقيقة خالدة كامنة فما » فقد زول الثى” 
ويفنى » ولكن المقيقة التى تمشل فيه باقية لا عخضع ازوال 
أو فناء 

وهو رى أن لاطبيعة أو الكون مظهر ن » فحى فال 

(۱) لذا حلانا كلة Subs ta‏ إلى أصوما ودا آنا تلف من 
Sub‏ ومعناها حت و عو ومعناها يقف » وإذن فمعنى الكامة الأاصلى 


« ما ڀقف نحت شىء آخر » أو « العامة » وفى هذا المحنى بالضبط يستعمل 
سبينوزا الكلمة 
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منشئة خالقة من ناحية » وهى. منفعلة مخاوقة من ناحية أخرى › 
ما االات الل فوا ناوا عى مو غات ره 
وماء وجبال وحقول وما إلى هؤلاء من صور حسية لا تقع بحت 
الحصر » وهذه الطبيعة كلها هى مرن إنتاج الجانب الفعال 
وخلقه » و إذن فى الكون قوة لق ا » جوھراً) 
Substance)‏ ) و بعبارة ا 3 الله »> وفيه آشياء علوقة هى 
» الأ اض « (Modes)‏ 0 العام 
E I‏ يقم الكون إل جوھے 
وعض » إلى قم وحادث » إلى الله والمال lT‏ اما 
ال هرا ۴ فهو حقيقة لا مادة ها » لاف ع الأشياء . 
ولنوضح فكرة « سبینوزا » مده الرسالة الانية ا 
« إنى أتصور اله والطبيعة فى صورة اا فكل الخالفة 
الصورة التى رسمها السيحيون التأخرون الحدئون عادة » إننى 
اعد أن اة هر التب الكامن للاشا م كا اى زم 
أن کل شی ءکامن فی الله > وکل شیء عیا و شحرك فی الله › 
وی مت متفق ف ذلك مع القديس بولس .. Et‏ 
الجسے أن قول قال إننى ارد أن بين أن اله والطبيمة شي. 
واحد . . . والقائلون عنى ذلك بفهمون من لفظ الطبيعة كتلة 
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عة ن الاد اة كاده لت ارك ان افرل هه 
کهذا» 

اعا رید « سبینوزا » أن قوانين الطبيعة او الله 
المالدة شىء واحد بمينه » وأن كل الأشياء تنشا من طبيعة اله 
اللا کشا ن ا اا ان راا اده ارق 
قاين . أى أن الله النسبة إلى الما كقوانين الداثرة بالنسية 
إلى الدواثر كلها . الله هو القانون الذى سير وفقه ظواهى الوجود 
حيماً بغير استثناء أو شذوذ » فهذا الكون الجسد من الله نزلة 
الجر ( الكو برى ) من قوانينه الرياضية والميكانيكية التى بنى 
عل .انها اد اران ى جره الب قران أن زات 
اندك الجسرعلى الأثر 

کغیراً ما #طیٴ الناس فهم فلسفة « سمينوزا» الى نوحد 
ربن اله والطميعة ؛ فيذهب e‏ الظنأن « سبینوزا» پر د ذلك 
أن بصغر من شأن الله فينزل إلى مرتبة الطبيعة » والواقع كا 
يقول هو : « إننى فى حقيقة الأم ل أهبط بنزلة الإله إلى مستوى 
الطبيعة » بل رفعت الطبيمة إلى مستوى الله » 

وبقول الد كتور ولف اه۷ .0 فی مقاله الذى كتبه عن 
« سبينوزا » فى دائثرة المعارف الر بطانية : « ندل ان اون 
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الى اران ن ا ا و ى 
فقد ذهب « سبينوزا» إلى ا الا زا > دو 
الطبيعة والله فى آن واحد » ولیس فی هذا العام مان لا فوق 
الطبيعة » وهذه النزعة الطبيعية من «سبينوزا» فس معناها 
و بدأ القارى” بفكرة مادية سخيفة عن الطبيعة » و بذاك يتوم 


أن « سبينوزا » قد حةر من شأن اه » وأللقيقة أنه ارتفع بالطبيعة 


أحدها على الآخر إذا تصورنا أن كلا منما هو الكائن الكامل 
الذى اة تسه ينفسه ) ا 
ا E‏ الطبيعة اسمان بطلقان على مسمى 
واحد » وإذن فكل ما بقع العام من أحداث إن هو إلا تليجة 
أ لية لقوانين الطبيعة الثابتة » أى آنا ننيحة لإرادة الله التى 
ابطر ا غاا رول مدل٤‏ ولت هده الله تقر عل 
الادة والجسم فط کا ذهب « دیکارت » ۰ امماھ ف زعم 
« سبينوزا » تد فتشمل الله والمقل على السواء . إن العا عبر 
مسر فى طر بى معلومة صرسومة لاس عن السير فها من حيص »> 


ذلك لأن قوانين الطبيعة س أى إرادة الله س لا تتبدل ولا 
a DE‏ 


تتغیر » وهی لا بد أن تنتح نتاتجها من غير نظر إلى الإنسااف 
ورغبته » فن أفدح الطأً أن نظن أن حوادث العام ټدور حول 
جور الا نان واا د رت ندرا لی تی الغا برها 
إذ من الوم أن نضع البشر فى مركز العالم » ولم ساس 
الاخطاد ان رل يا ومن الماةه مر إدغال الاس 
البشربة فى سير العا » ومن هنا نشأت مسألة الشر » ناسين 
أن الله فوق خيرنا وشرنا » وأن انير والشر نسبيان يتبعان أذواق 
البشر وأضاضم . قول « سمينوزا » إن الإنسان < أحیاتاً 
على حوادث العا بآم ا عبث أو شر » لأنه لايرى الكون 
إلامن حانب واحد » فهو جاهل بنظام الطبيعة وقانونما الشامل 
U ET‏ اغا ورن جى الأشياء 
فاا س مع آن ما حك عليه الأشان ال سن ا 
بالنسبة إلى قانون الطبيعة ونظاءا » فالمير والش ركلتان لاتدلان 
على شىء إبجاى » بل ها آراء #مخححية اتغير بغر روف 
الإنسان » ولا تعترف بمما المقيقة المالدة » ول هذا فى القبيح 
والجيل » إذ ها كذلك أمران اعتبار يان لاأيدلان على حقيقة 
وأقة فى لا أغعو لاطيمة خالا ولا فا > ولا آ نسب إلا 
نظاماً أو نهو يثاً » فان الأشياء لا بمكن أن تسى جيلة 


چ (o‏ کے 


او فی او اا هار ارس ا الت آل عدار كا 
عن ¢ » فان کانت ا الى ستقملها الاعات من الأشياء 
التى أمامنا بوساطة الأعين تؤدى إلى الأر عية فانها عندئذ تسمى 
جيلة » وإن ۾ تك نكذلك سيت قبيحة» 

وکا أدخل الإنسان شخصيته فى النظر إلى الحقيقة المحالاة 
من حيث امير والشر والجال والقبح » فقد نظر إلى لله أيضاً 
من وجهة م دشر به ا ET Sh‏ 
ا قاطا و ناه کی ای ی کو 
معانى هذه الكلمة » وبلاحظ أن قد تواضم الناس على تصو بر 
اله فى صورة الم كر لا المؤنث » فثلاً يقال عنه هو ولا قال هى 
وبعللی « سپینوزا » هدا التذ کر لله خضو ع لارجل . شن 
هذه السيطرة التى بتع بها الرجل الإنسان أن الله لابد أن 
کن مد کا ی وغه و ن نه لا تصف بصفة بشردة . 
e‏ 
بصورة غير مشخصة » قال : « انك حين تنقدنى لأنى آنکر 
ار کون اه بصر ومع وعل وإرادة وما إلما. .. لاندرى 
أی نوع من الله إلھی » و إنى لأحسبك معتقدا بأنه لیس أ كل 


ا ذلا » و إلى أعتقد. 
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أن الثلث إذا استطاع أن بتكا لزعي على هذا النحو بأث الله 
مثلؤ“ فى صفانه . كذلك تقول الدائرة إن طبيعة الله دائر بة فى 
أسامها » وهكذا خل مكل شىء صفاته الماصة على الله » 
وإذن لا المقل ولا الإرادة جزء من طبيعة الله ممناها 
اعروف » ولكن إرادة اله هى مو ع الأسباب كلها والقوانين 
كلها التى تسير الطبيعة على اسيا وعقل الله هو جو ع امقول 
كلها المنبثة فى الكون . بقول « سبينوزا» : « إن عقل الله هو 
كل القوة العقلية المنبثة فى أرجاء اكان والزمان » هو الإدراك 
امنتشرفى العا وهو الذى ينفخ فيه الحياة » . « فكل الأشياء 
E‏ العقل جانب واحد لکل ما نهد من 
آشیاء » کا أن الامتداد الادى س أى الج 
وهذان = المقل وال جسم ها الوجهان أو الصفتان اللتان ما 
ندرك عل الله » و ذا المعنی عکن أن يقال عن الله إن له عقلا 
وجسما » فلاا لمادة وحدها ولا العقل وحده هو اللّه » ولكنه العملية 
العقلية والعملية الذر بة اللتان منهما بتألف اللكون وتار كخه . 


— اا : 
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الادة ا aE‏ 


TT الادة والقل » فلنا أن تنسا‎ ET 
ن ذوی الميال‎ ETI 2 أن يكون العقل ماديا‎ 
الت الحدودء ا م الجسم الادى محرد فكرة عقلية »ا زم‎ 
دوو انشال امارد ا وکت ورال فی اا م آو الج ف‎ 
العقل ؟ وهل یح ما ذهب اليه « مالبرانش » ا مستقلان‎ 
لایتصل أحدها بالآخر › وکل الاس أنہما سیراات ف‎ 
خطین متوازيین ؟‎ 

جيب « سبينوزا » عن ذلك بأن ليس المقل مادة ولا 
الادۃ قکراً ء فلا ئر العقل ف ال جس ولا ؤر اجس ف العقل 
ولا ها مستقلان متوازیان › إذ لیس‌هنالات علیتان » ولیس هنالاك 
وجودان س مادة وعقل - بل إن فى الكون شيا واحداً 
وعلية راحدة تاها من الداخل فكرآ رين اطارج جركة ۽ 
نم هنالك وجود واحد يظهر تارة عقلا وطوراً مادة » وتكن 
لیس فی الو اقم إلا مرج مندمج من العنصر إن » وإذن فالعقل 
ولجم لا أحدها فی الآخر لاما ليسا شيئين » بل شيا 
خا » فلا بستطيع بستطیع اجس أن e‏ بفكر ٤‏ 


۵0١۹ —‏ س 


ولا يستطيع المتل المقل أن حمل الجسد على أن يتحرك أو سكن 
أو بتخذ دذ وضعاً وضعاً آخر » > وعلة ذلك هى أن « حک العقل ورغمة 
اا es‏ ... شىء واحد بعينه » » ولیس هذا الازدواج 
قاصراً على الانسان إا هو کائن فى كل شىء » فاا وجدت 
علا « ماديا » فليس ذلك إلا جانباً واحداً من العماية المقيقية 
التى لا راها نوجهما إلا النظر الشامل الذى عمكنه أن يدرك 
العملية العقلية الباطنة المنسترة وراء الظاهرة المادية » وهى أشبه 
ء خلحات العقل فى الإنسان . وعلى ذلك فکل علي عملية 
« عقلية » يقابلها عملية « مأدية » » « ونظا و وارتماطها 
چ نظام الأشياء وارتباطها » . و إذن نسر اکر وي 
الادة المتدة شىء واحضة بدو صة فكرا) وة امتداد س 
ليس هناك فرق حقيقى بين العقل » كا مثا اله » و بين 
الاد 6 ل اة معا يرواخد ر سي ا ا 
Ng EE N,‏ 
منفصلا عن الله »> بل هو مظهره الڏی يدو به لاا کشر والمال 
بتدفی منه لاله اليننو 2 الأو ل الذى تصدر عنه الحياة وجواس 
الأغاة ‏ در الى ا اى م الان ٠‏ او بسار 
المدد م اة ران هو اة الى مرد تالاغشنا 
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المتعددة فتلتق فها مرة أخرى . « الامتداد» هو «فكر» 
می6 والفک ھر امتداد خن » وهذا بوضح العلاقة بين الجسم 
والعقل وما پينهما من انسجام تام « 

من ذلك ری أن « سبينوزا» قد أزال الحد الفاصل بين 
الحسد والعقل » والخذ منهما حقيقة واحدة ذات مظهرين ا 
دام الأ مكذلك فليس المقل والإرادة شيئين مختافين » إنما 
غا ج وا جد یو کے ھا ا من ری هر لاف ف رة 
لاف النو ع . من الحطأً أن نزع بأن للعقل « ملکات » منفصلا 
بعضها عن بعض » إذ ليس العقلحانوتا بتجر بأنواع الفكر » فهذا 
ال هادا ک6 وتا ار ادو که هو لافار ا 
فى سيرها وتسلساما » ولفظة « العقل » إعا نطلقها اصطلاحا ءي 
سلسلة الأفكار » کا نطلق انظ «الإر ادة » على ساسلة الأفعال 
والرغبات » مم أن كل فكرة وكل رغبة فبا العقل وفيا الإرادة 
معاً » لا فرق بين فكرة وفكرة »أو بين رغبة ورغبة « ا أن 
الخر هة مور دة فى كل رة ٠‏ لا فرق بان واخدة واخرى, 
وة اقول أن وال راد رال ىء واحد ج لان ال 
فكرة طال بقاؤها فى الشعور ثم حولت إلى عمل » وكل فكرة 
لايد أن تصير عملا » إلا إذا عطلتها عن ذلك فكرة معارضة »> 


فالفكرة هى المرحل الأولى لعملية عضو بة متاسكة » و مها 
العمل ال مارج » , 

و ری « سبینوزا »أن مایسمی بالارادة هو فی الو اقم رغمات 
اورا اعانا ا ع ا ارد وک شاط ري 
مما تنو ع واختلف صادر عن هذه الرغبة ف حفظ البقاء » شعر 
بذلك الإنسان أو م يشعر ؛ وی ذلك بقول : « کل شىء بحاول 
أن ي على وجوده » وليس هذا الجهود لظ بقائه إلا جوهر 
اه فان القوۃ التی ,ستطیم ہما الٹیء أن ببق ھی اب 
وجوده وجوهره » وکل ضرءزة هى خطة هذبتها الطبيعة لک 
تکون سبيلا لبقاء الفرد » والسرور والاأل ھا إجارة عر ره 
A E E E‏ 
ن لا رغ ق الأشياء لابا سرا ل ى رالانا رت 
فما إذ لا مندوحة لنا عن ذلا » 

فان صح ما زعمه « سبينوزا » من أن الا سان مدفو ع 
برغبة كامنة فيه فظ بقاله > ولا سعه إلا أن يصاع ها » 
فليس للإنسان إرادة حرة » لأن ضرورة البقاء دد الفراثز » 
والغرائز سحدد الرغبة » ثم الرغبة تقيد الفكر والممل » 
ف الل ارادة هة اوةه رلك خا ربك هذا 
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الشىء أو ذاك مار ن ¢ وهدا السب اة ات ا 
وهذا سيره الث ٤‏ وهکكذا إلى مالا مہابه ¢ )» وقد يتوم الناس 
انم احرار لانم يدرکون رغباتہم وشهوام م ؟ والكمم هاون 
الأسبات الى تذفيم أن برغبوا مرا © وها شه 
« سبینوزا» الا نسان فی حیابه ححر ملق لا بلاک ف نفسه 
ارا غ اهل وشت ق من الشعور ازعم مع ذلات أنه إا 
سير فى هذا الابجاه العين برغبته » وأنه هو الذى رس لنفسه 
مكان السقوط 

وما دامت الأعمال البشر ية سير وفق قانون ثاب تكقوانين 
المندسة مثلا فيحب ألا يدرس الفياسوف النفس الإنسانية إلا 
کک يماح جماداً . وف هذا قول سىينوزا : « افا غ 
الکائنات البشر ية کال و کان موضو ع دراستی خطوطاوسطوحا 
وأاختقا صلءة « ¢ » ار ون ار 0 أمقت الأعال 
JO E‏ 
الفواطف .< لاباعشارها شرورا فى الطبيعة النشر نة ء ولكن 
بصفتها خواص لازمة ها كا تلازم الحرارة والبر ودة والموامف 
والرعد وما الما طميعة الهواء « 

وها الترن ال رض عى لار الاسان فد مكن «كرر 


۰ س 


من ان خر ج للناس محا فی الاأخلاق لا یکاد يدنو منه كتاب 
فدرم اردق . و قول عنه فرروید الما السیکولوحجى اأعار : 
و و اا فسوی غاا ف ای عر 
من العصور) ‏ ي 
س ا والاخلاق : 

للاأخلاق الكاملة أو بعبارة أخرى لامشل الأعلى للأخلاق 
صور ثلاث : أولها ما دعا إليه بوذا والمسيح » من رحة 
ولعن » واعتبار الناس جیما سواسية لا تاز رجل عن رجل › 
وما دفعان الشر بالمحير » ووحدان بين الفضيلة والحي » 
وعيلان د إلى الديقراطية المطلقة . وثانما ما دعا إليه 
ما كيافلى ونيتشه » من حبيذ القوة وعدم المساواة بين الناس » 
وها يدعوان إلى القتال » إذ بريان أن فما فيه من أخطار 
اقا ا کا ا ن ق 
ويناديان فى السياسة بتسلم ا اة ارم اة واا 
اخاق مرا فرق و ارضطار > ادن کون اکن 
ن و ع ت 


ولا ازحمة وحدها ستطيم ان السود ¢ وح دعتفدون ن العقل 


— ۹۷ س 


الغقف الناضج وحده هو الذى ,ستطيع أن > تيم لر وف 
الخلفة - مى جب أن سود E‏ 
الموة »وم ذلك اوح ون بين | الف والعقل » ورون ان 
نوق اکر السات ر مو ارا اة ا 

تلك صور ثلاث من الأخلاق المثالية كا رآها الفلاسفة فى 
عصور مختلفة ء وقد ناوا سپینوزا فآنی ينها وأدعها حياً 
فى وحدة منسجمة » فأ نتج للإنسانية نظاماً للاخلاق هو ای 
ماما إليه الفكر الحديث 

ا سبينوزا المحث 6 اخذ السعادة i‏ للاخلاق ( 
ا نها وجود اللذة وانتفاء ء الالء وا كن الاذة 
والأل اسانء فا طن لت ال ةر لال حالتین ممینتین 
WG,‏ حالتا انتقال « فاللاذة هی انتقال الإانسان من حال کال 
دی إلى حالة أعظر الا » « والأم هو انتقال الإنساٺ من 
حال کال آعم إلى أخرى أف لكالا ؛ ونا أقول : إن اللذة 
تقال » لأن اللذة ليست الكل ذاه : فإذا ولد إنسان كاملا 
ما شعر E‏ اة » ونقيض هذا الأ و « 
العواطف والمشاع هى فى حقيقة أمرها رك وانتقال نحو 
الل وا ا ا ر و ا 


١ (‏ ) بلاحظ أن هناك علاقة لفظية يبنل كلة mgtion‏ وllica‏ 
حركة و 0101ع ومعناها عاطفة › ثم بين 2438 ۾ passion‏ 
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افم من الماطغة emotion‏ أوضاع الجسد الت تز ند فاو ن 
منه قوة العمل » والتى تعاون أو تعطل هذه القوة » وأفهم منها 
فى الوقت تفسه الأفكار والتصورات التىتصحب تلك الأوضاع » 
ا 0 ارک ق و 
عقدار ما بنقص من وتنا 1 برد ¢ واف لأقصد معی زاحداً 
من لفظت القوة والفضيلة إذ الفضيلة عندى إعا هى قوة العمل › 
وإذن فهى ضرب من القوة « فكلا استطاع الإنسان أن عتفظ 
بمقانه u‏ سحث عا شفعه کان ف طه من الفضيلة أمظ « ول 
رطاب «سبینوزا» دو لاان ان ي ا غیره » 
بل الأنانية عنده تنيحة لازمة للغر ءزة العليا »> ىة الاحتفاظ 
بالذات « ولا کن لإنسان أن يترد شیتا مل أنه خير له إلا إذا 
کان يمل خیراً أ كبر منه » » وإنه لواجب على الإنسان فى 
راه أن حب نفسه » ان لتس ا وان محٿث عا 
ينتقل به إلى حالة أ كل من حالته » ولا خطر من حب الإنسان 
لنفسه ما دام العقل لا يطلب شيت بعارض سير الطبيعة 

ولا يؤمن « سبينوزا» بقيمة التواصم »و ری أن التواضع 
من جانب القوی لا یکون إلا خداعاً يضلل به الناس » وهو من 
جانب الضعيف خجل » وهو فى كلتا اطالين يستتبع ENE‏ 


— ۳ = 


ع 


للقوة » والفضائل عند سبينوزا ليست إلا ضروبا من المقدرة › 
ولكن سبينوزا حين) تصدى لقاومة التواضع ل يفته أن بلاحظ 
أنه ادر بين الناس بل يكاد ينعدم » وإنك لترى الفلاسفة 
الذين يكتبون الرسائل فى مجيد التواضم بزينون صدور كتمم 
بأسمائهم رغبة منهم فى الإعلان عن أتفسهم » و يعجب سبينوزا 
ھن کر غاا کل فزت :الان من دودو هة 
ولا رى علاجاً هذه الأمراض الى تفت فى عضد الجتمم إلا 
التخاص من تلت النزعات الحبيثة وأشباهها » وهو بعتقد أن 
ذلك هين ميسور » فالكراهية مثلاً بمكن قتلها بالحب » لأنك 
روت ت او ا إل ت من رغد 
مقته على الفور » أما إن بادلته كرهاً بكره فإنك بذلك توسع 
هوة الحلاف » وتغذى ما بيتكا من بغض ونفور › « آما الذى 
بحس فى نفسه أله محبوب من يكرهه » فاه يصبح فر يسة 
اف اة عات الي وال وال عل ان 
ينتج حبا » فتتحا ل کراهیته وتفقد قوتما . و إن كرهك رجلا 
لاعتراف منك خوفك منه وضعَة منزلتك عنه » لأن الإنسان 
لا عقت عدوا إن کان على ثقة اه رستطيع ن بتغلب عليه ( 
ولكن على الرغم من هذه النزعة السيحية حو المحب » 


کک 


فان « أخلاق » سبينوزا إغريقية الصبغة نوجه عام ما دامت 
« عاولة الفهم هى أساس الفضيلة الأول والأوحد » » لأنه بالفكر 
وحده بمکن للانسان أن ,ری موقفه من جميع نواحیه » اّما إذا 
تحكت فيه العواطف فإنه لابرى من لوقف إلا جانباً واحداً » 
وبذلك يصل إلى تتا باطلة » إذ الماطفة عبارة عن « فكرة 
ناقصة » » ولكن إن كانت عواطف الإنسان الغر بز ية لا تصلح 
ا واا یه تلن ا ار طعا ی کل ا 
2 تسا غي رآممة لصا الشخصية فى مموعها ‏ فيجب أن 
تد كةوة دافعة يسيرها العقل كيف شاء › فالماطفة عمياء 
تی دا العقل » کا أن المقل ميت إلى أن تنفخ فيه العاطفة 
روح الياة . فبدل أن يساط الإنسان عقله على عواطفه ليكونا 


ضدن متعارضین — و شرا ما تظفر العواطف فى مثل هذا 


الار YY‏ نہا أقدم فی الإاسان عهداً ت قدماً س مارح 
سبينوزا أ بصرب الإإنسان عاطفة بعاطفة » ی ن من 


عو اطفه الى ك عى اسا من العقا عدداً هايا لاف 
الأخرى التى لا تقوم على دعامة من المقل » وذلات لأنه رى 


« أن الماطفة لابجكن أن تكبت أو تدفع إلا بعاطفة أخرى 
مناقضة ها تكون أقوى منها» وهكذا بتناصر العقل والمشاعي 
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على الوصول إلى النتيجة الرجوة الحمودة . ثم يستطرد سبينوزا 
وو ان اة لا ل عا ادا ما ى ا 
فکر عاو اة" حدودة » » و بعمارة ا ی کا استطاع العقل 
E TE‏ 
E a EDE,‏ 
O E RE‏ 
ا ع ا 
محودة » و بعبارة أوضح » كل ما يعمله الإأسان ويكون مبنيا 
على ساس من العقل والتفكير — لا على المشاع والعواطف ‏ 
فهو عمل فاضل » و إذن فلا فضيلة عند سبينوزا إلا العقل 

٣‏ ولعلك تلاحظ فى « أخلاق » هذا الفيلسوف أنها قأبة على 
فكرنه فما وراء الطبيعة »> فكأ قرر فى « الميتافزيقا » أل 
اللسفة السحيحة اول أن تدرك القانون الكامن وراء الأشياء 
الجرئية التى تقع ت السن 2 فهو رر هنا كداكت أن اة 
جب أن تضم قانوت بنتظ رغبات الإنسان التنافرة » و بمدثذ 
بستطيم الإنسان أن سلاك سلوكا بتفق مع ما ليه العقل الذى 
بعيننا على أن ننظر للمواقف الختلفة نظرة واسعة شاملة تنفذ 
- بعون الميال ‏ إلى أبعد النتام . فبالمقل والميال مما 


کک 

کن للإنسان أن يتنبا عا عساه بحدث » وبہذا بستطيع أن 
يتحک فى مستقبله وأن بحر نفسه م نكثير من القيود 

هذا وحده نكفل للإنسان حريته » إذ المحربة الحقة هى 
سيطرة العقل وفاعليته » هى التخلص من أغلال العواطف العمياء 
التی لا نستنير مهدى العقل و إرشاده › فان يكون الإنسان حرا 
إلا بقدر ما هو عالم عاقل“ » ولكى تتكون إنسااً أعلى 
لا ينبغى أن تتحرر من قيود الجتمم ونظامه » بل إبٺ سمو 
الإنسانية فى التحرر من کک ار وا وة کل 
الرجل اکم و مو فاخا ا ا 2ک 
المقل تراه حین بلتمس ما بنفعه راعی أن کون ذلات ناضاً 
لبشر أيضاً » لأنه لابرى خير لشخصه إلا فما يعود بالمير على 
اشر حيماً » و إن أردت أن تتكون عظم فلا اول أن تضع 
مسك فوق أعناق الناس لتحكهم » بل حسبك أن تدفع عن 
سكت شرور شهوانك الحماء »> فالعظمة اة فى حكك 
ك 

وحك الإنسان لنفسه هو أسمى ما ينشد و 


)١(‏ قول العام الأ صي ديوى : « يكون الطبيب أو المهندس 
حرا فی فکره ونی عله بقدر عامه ا يقوم به من مل »> ولعل ف العلل 
مفتاح كل حربة ) ۰ 


ت 


حرية أرفع وأنبل ما يطلتق عليه الناس اسع « الإرادة الرة» 
ليست الأرادة حرة بائ مق من معان الم رة رلا فقون 
أحد إنه مادام مغاولاً مقيداً لا تم بحر بة إرادة » فليس مسثولاً 
عن أعماله وساوكه من الوجهة الأخلاقية 

وليس فى تقييد إرادة الإنسان ما هبط بأخلاقه ؛ بل إن 
.۰ ۶ ن ري ار اء 
5 ل ا رفيع ء لانه يمإ الإنسان ألا عقرأحدا 
اوک وار ی ا دل ای 
ف الواقع برآء ما يقترفون من آثام لأنهم لا يعرفون ما يفعلون . 
وهنا يطالبنا سبينوزا ألا نصب الغضب على الجرمين » فان آنزلنا 
مهم العقاب لسلامة الجتمم فينبغى أن يكون مشو باً برو ح المطف 
والتسامح » هذا و إن عقيدتنا امبر قوی عراینا ونشد من ا 
إذاما که شرت لا الام عن أنيام ا لان ا 
الد نتیحه ت لقاون االكون ¢ إن را وان را . 
فیکنی ان نمل فی بقین ثابت أن کل شىء فی المالم إنما بقع 
بأواس الله المالدة التى لا تغير فما ولا تبدل » لک نفتبط ولرى 
عن کل ما نصادفه فی اخياة » د تا ات تدرك 
أن ما تلقاه من حظ عاثر ل جى اعتباطاً ولا مصادفة » بل هو 
حجر ء من ياء الكون الج ¢ ولا د منه ê‏ م الانسجام 


— ۹۸ 


لاناق وماك حر الار ادة أن الأشياء والأحداث 
كلها أجراء من نظام خالد » وأنه جب أن بتسم ایام على اة 
حال » إذ لا بد ما لیس منه E‏ قول نیتشه : « ان 
ما هو ضروری لا بضرنی » فان حب القدر لباب طبيعتى » . 
كذلك تعامنا هذه الفلفة الجير بة أل نتنس بالموت » بل « إن 
أقل ما يكر فيه الرجل إلى هو اموت » 


ع الدن وال ماود : 

هذا کان سمینوزا بیشر ف فاسفته حب بب الال الذ ى كان 
هو فيه منبوذاً طر بدا » ومد خفف م ن ألم عرلته أنه جزء o‏ 
e‏ للقانون الشامل الثابت الذى سير الكون 
کله ا له 6 و باعتبار الانسان حر ا ن هذا الکل فهو خاد ¢ 
لاأنه 2 e‏ أن ن محی 2 البشری اعحاء اما E e‏ 
ااه هناك - جزءا م منه سيد لل خالا ) > وها RYE‏ 
الحالد هو الذى يدرك ا من الكل الماد » وکا 
أمعن الإنسان فى إدرا كها على هذا النحو » ازداد فكره أندية 
ودا وهنا ګتلف الشراح ف تفسير ما بقصده سبینوزا من 
معنى اللاود » فيذهب بعضهم إلى أنه بريد به الشهرة أو الذكر 


— ۹ 


أو الأثر » أى أن جانب الفكر والعقل من حياتنا سيبقی بد 
و فى الأجيال القبلة » و يزعم بعض ار أن 
وا اا ف ا د ا واو 
العقاب والثواب » فهو بقول : « إن الذن بنظرون إلى الفضيلة 
کہا لال للنفس ثم ينتظرون أن رہم الله عنما جزاء 
أوفى لأبعد ما يكونون عن فهم الفضيلة فهماً تحيحاً » أفليست 
الفضيلة وخدمة الله ها السعادة نفسما وار بة العلا ؟ » « ليس 
العم فى الثواب عن الفضيلة » ولكنه فى الفضيلة فما 
را کل کی آنا ر ا 
السفر النادر بين ما نتج البشر 
س الر سال الساس : | ببق لدینا الآن ا سبینوزا 
إلا رسالته فى السياسة الىك أو امه الأخيرة » والتى جل 
نه الوت دون أن يفر غ منها » وهذه الرسالة على صغرها ملای 
بالفكر العميق » حتى إن قارنما ليأسف عند تلاوتما أن ۾ ممل 
النية ذلك الفيلسوف حت يتم هذا الكتاب الليل » لاسما 
أنه كان قد بلغ من نضو ج الفكر جه وأسماه 


کان « سبینوزا ») بکتب رسالته السياسية الق يدافع ماعن 


— ۷۰ — 
الدعقراطية نفس العصر الذ ى كان فيه ( هو ر » عحد الملكية 
الطلقة فى امجلترا وبقاوم ورة الشعب الاإلجليزى على ملي 


وقد حاءت قاسفة «سبینوزا) السياسية من القَوة يث ا 
ص ا ا ا 
توعا دافا طلت تة نه ال رة الدعقراطة حن بلقت اوها 


على يدى « روسو » ورجال الثورة الفرنسية 
يذهب « سبينوزا» إلى أن الا سكانوا قبل شأ الجخمم 
بعیشون فوضی لا ینتظمهم قانون ولا یسودم نظام » وکانت 
القوة عندم ھی احق › من استطاع ان بظفر بشىء فهو حق له » 
وإذن فل تكن لاهم فكرة الصواب والحطاً أو المدل والظل 
ور ع کیا ا ن ےر ارک 
لأ نكل إنسان فى تلك الال لا بنظر إلا إلى مصلحته » ولا يكون 
و مام إا غور نفسه » ولا عده قانون > و إذن فيستحيل 
أن غا فة اة فى اطا اة لاا فك ةلا تكرن 
إلا فى المياة المدنية » حيث يتقرر باجماع الرأى ما هو المير وما هو 
الشر » وحيث يكون الفرد مسولا أمام الدولة » 

وتستطيع أن تلمس الالة الطبيمية الأولى فى ساوك الدول 
الآن بعضما مع بعض » حيث لا بر بطها ما بر بط أفراد الجتمع 
الواحد ؛ إذكل منها تسمى لنفعها بغض النظر عن الأ الأخرى » 


e Dh ss 


وليس بها « أخلاق » مرسومة دد تصرفاتها ء لأن الأخلاق 
E RE‏ 
E aS‏ نها غير مناز ع . 
وما ذكرناه عن الدول حي كذلك بالنسبة لأنواع الميوان › 
ف تاف ما غه ل ری م ارق واا ار 6و نوع 
حاول أن ينتفع على حساب الأنواع الأخرى » وذلك لأنه ليس 
ينها أخلاق مقررة أو نظام للتعامل معترف به تقوم على صيانته 
هيده مطاعة 
هذا التنافر والتنافس الذى تراه بين الأنواع الحتلفة > ا 
تراه بین الدول »کان يسود الأفراد قیل أن بتعاهدوا على تكو ن 
جتمع صان فيه مصا الأفراد » ولا یون الحق فيه متكراً 
على القوة » وقد دفع الناس إلى تكوين اجتمع شعورّم بالحاجة 
إلى التعاون والتازر على درء الحطر » إذ لم يستطم الفرد وحده 
أن يدفم عن تفس هكل ما کان بتهدده من أخطار » وأن بحصّل 
فى الوقت نفسه ضرورات الياة » فل هون الانسان على 
تفسه أسى الدفاع عن النفس ححتى يتفر غ لشؤون المحياة » مال 


)١(‏ تسمى الدول الأورويية الكرى ومس0 هم6 وهذا 
اعتراف صر بأن القوة هى معيار عظمة الأمة 


has 


بطبعه إلى النظام الاجتاعی » ومن هذا ترى أن الناس ليسوا 
مهینّین بطبيع م لاحال الطا م الاجتاعی 4 ولكن الحطر هو 
الذى ولد e 4 f‏ غدی وقوی لغراتر 


و 


الاحتاعية شعاً فشا « فلا ولد الإسان لک بکون مو اطا 
Eg‏ 

شعظم الناس عتس فى صدورھم ورة ة على التقاليد والقوانين 
لأن ا قوی وأرسخ من الفرائز الاجتاعية ْ 
O‏ ى حأحة إل عران وتدريب . وزع 
ورا ان لن لاان را سه کا دع ر 6 
ى التراحم والتعاطف » فلا يسع 
الإنسان إلا أن يعطف على ذو به وعشيرته ” » ثم على أمته » 
ثم على الإنسانية جميعا 

واقد رضى الانسان حينا قبل أن EO‏ الجتمع 
أن پتنازل عن بعض قوته » فلکل فرد ن تمل قوته فى 
اكناب اة عل قط ألا جى عل رة الاخرن 
الى جب أن تكون مساو بة لريته » وىذلك يكون الفرد قد 


)١(‏ ما حدر مالاحظته هنا العلاقة بين الر | حم والرحة فى اللغة العربية 
والعلاقة بين ۸114 ومعناها نو ع و 1141855 ومعناها شفقة أو رحمة »> 
ويدل ذلك على العلاقة القو نة بین الاحعاع وشعور العطف واخر 


— ۳ — 


أعطى للحاعة جزءاً من فوته الطبيمية فى مقابل أن كه ا لجاعة 
من استغلال ما بق له من القوة إلى أقصى حد مستطاع دون أن 
بخشى على تفسه خطراً واعتداء . ولكى يستطيع الجتمم أن يصون 
للافراد ما تعهد م 
تصرفات الناس ومعاملاتم » وقد اضطر اجتمع إلى وضع هذا 


۶ ر ۽ ت 
به مو * طا ندنه وامن اوحد قاونا حدد 


القانون لاه بعل ان الناس مدفوعون فى حاتم بمواطفهم › 
والعواطف وحدھا عمیاء لا تدری ابن نسوق صاحما ګیث ينتفع 
زا فر ن کن الا ا رقن ا کن 
الأفراد عثابة المقل من العواطف »أو هو جب أن يكو ن كذلك 
ES CGE‏ 
ES‏ 
يدرك ما وراء فوضى الأشياء الظاهرة من انسجام وانساق » 
E‏ تأی فی « الأخلاق » أن المحكة ھی ی إمجاد التعاون 
والنظام بين الأهواء المتضار بة والشهوات المتنافرة » كذاك 
ا برى أن أساس الجتمع نظام خنى كامن وراء 
نزعات الأفراد المتضار بة فى الظاهى . فالدولة الكاملة ينبغى ألا 


e Bs 


وکیانہا » وهی ف الوقت نفسه جب ألا تزع من الأفراد حر ية 
إلا إذا أضافت إلهم أ كبر ما انتزعت 
ليس الفرض الأقمى من الدراة أن تسيطر على الأفراد 
ولا أن تكهم بالخاوف » ولكن الغاية منها أن حر ركل إنسان 
من الحوف حى يستطيع أن عيش و يعمل فی امن تام دون 
أن یضر نفسه أو یؤذی جارہ . إنی أ کرر القول بأن لیست 
غابة الدولة أن حول الكائنات العاقلة إلى حيوانات متوحشة 
أو آلات » بل إن الفرض منها هو أن كن أجسامم وعقوم 
بن الل ف امن غاا أن ي الاش عت مرن ده 
بعقول حرة » حتى لا ينفقوا قوتهم فى الكراهية والغضب والكيد 
وإساءة بعضهم إلى بعض . إن غابة الدولة الحقيقة هى ٺل 
تكفل الرة » 

الحرية ھی غص الدوله الأعى « ل جب أن تعمل 
غل الف والو والکال : « رالزق ا عتمد على مقدرة الأفراد 
وكفايتهم a E OE‏ 
ماذا فمل الأفراد إن طنی الحکام وقیدوا حر یتم ونموم ؟ جيب 
« سبينوزا» عن دلك أن واجب الفرد هو طاعة القانون س 
حتی ولو کان جاثراً ظااً ‏ مادامت الساطة الما كة لا منم الناس 


— ۷0 — 


من حر ية الكلام والنقد والاحتجاج » « و إنى أعترف بأن بعض 
النتاح السيئة قد ينشاً من مثل هذه الحرية » ولكن أبة مسألة 
قد ات ك ا 
قران ال ل الأفواه وط الأقلام E‏ 
ا ا مدا طو بلا على احترامم للقوانين التق 
لا جيزم 

« كلا جاهدت اخكومة أن تنتقص من حر ية الكلام 
اك قار الان اها اعد :مء فل الاس او 


ق بنقدوها : : 


عام على ألا بشتد قلقهم و بفرغ صبرم من شىء بقدر ما محدث 
ذلك عندماتعد الآراء -التی بعتقدون نما حق جرا تعارض 
او ا 
مة عار » بل هو فى هذه رف 

فكلا قلت رقاة الدولة على العقل ازداد المواطنون والدولة 
صلاحاً » ومن أفدح الأخطار التى تمده كيان الجتمع أن متد 
سلطان الحكومةمن أجسام الناس و أعام إلى تفوسهم وأفكارم 

إذا ظفر الإإنسان هذه الر ية فلا يعنيه أى نوع من أنواع 
الحكومات يسود ء فلتكن دعقراطية أو أرستقراطية أو أى لون 
آخر » مادام کل فرد رى ورَاض على تفضيل حق الجماعة 


— ۱۷٩ 


على منفعته اللحاصة » ولكن سبينوزا مع ذلك ييل إلى الدعقراطية 
وعقت الملكية المستبدة 

« قد بظن ان التحر به قد دلت على أن وضع اللطة كلها 
فى رجل واحد يدعو إلى السلام وترابط الأفراد » وقد رستدل 
عل داف باه لشن ين النرل دول لت امدآ طوعاا خير نير 
محسوس كا ليث دولة الأتراك » ومن جهة أخرى : يکن بين 
ازل ار اغلامن الول اله اال ا ل اة 
الصيان فى دولة کا كرف هذه . ولكن إن كانت البر برية 
والمبودىة والذل تدعى سلاا فليس ا للانسان الا : 
فلا شك أن العراك يكثر و يشتد عادة بين الآباء والأبناء منه بن 
السادة والعبيد » ومع ذلك فليس من ا او 
حب الوالد إلى حت اللكية »و آل ا الأطفال أ كثر من عميد . 
E‏ 
ا 

فالديقراطية هى خير أنواع الجحكومة . واسكن الدعقراطية 
لا خاو من عيب فادح » ذلك أا ميل إلى وضع السوقة فى 
ما كز القوة » ولك نتت هذا المطر جب أن تخصص الح 


ن ء۶ ےت 2 
لذوى الكفاية الممتازة والدراة الواسعة » لانه لو حكر السوقة 


NV 


اا ان ر ا ا ر أن تذعن لن ۾ 
اد سا وأوضع » وقد تستطيم هذه الطبقة بذ كالما وقدرتما 
أن تظفر بالساطان رغم قلة عددها » « ومن دنا فبا أغان تتحول 
الدعقراطية إلى أرستقراطية » ثم تنقاب هذه إلى مالكية 
الاش ...( 

وا ادر ان دل الوت ارد غل اة الف 
وهو يكتب فى هذا الفصل الذى بعالم فيه المربة واأساواة بين 
الناس » وقد ترك بعد موته أنراً قو یا فی جرى الفكر » وتار به 
فة رون و خمك ان تمل ما قاله هجل : « لن تون 
فیلسوةاً إلا إذا درست سبینوزا أولا» 


صو 
کے 
ne‏ 


0 
۷١١ س‎ ۹٤٦ 
ع‎ 


Nase 

ولد ıl ê ( Gottfried Wilhelm Leibritz) jul‏ ج 

. e 

فی الیوم :لادی والعشرین من شهر ونیو سنة ۱۹٤٩‏ ( او ف 

اثالث من شهر وليو ) من أب نال من الم قسطا وافراً » 

وكان أستاداً فى جامعة ليبزج » وهى ال جامعة التى رج فيا 
ابنه الفيلسوف 

(۱۲( 


ج ١‏ ت 


التحق ليبنتز مجامعة ليبزج طالباً للقانون » ولكن ميل 
الغريب النادر إلى القر اءة والمطالىة دفه إلى اقتحام اللكتب 
ایا کان لونہا ف وتاك أن بل بکل ماأتج اقل 
النشرى من ع فكر » لايفرق فى ذلك بین قد وحدىث » 
وكان ليبنتز أ كر الفلاسفة اعاداً على الكتب والمطالعة فى 


اتساب آرائه » وهو فى ذلك على تقض سبينوزا الذى م يقرا 
کا واا ا أ کثرارا ءه من تفسه بالتكير والتأمل 
شس 

TT‏ ل شب افر اة ق نحت 
فأراد أن تناول ادوس کل اللوم ۽ فکان ریاضیا وعالاً نی 
ا خا ومیتافیز يقي وسياسيا » ول یکن ع فما یکتب من 
بحوت ۳ إلامة سطحية جلى ؛ بل كان يتعمق فى كل موضوع 
و ضیف اليه تتاحاً جدداً . وکان کل مطهحه من تلاك الدراسة 
الفسيجة التشمبة أن وف ين الأراء التضار ةوان عل من 
التراث الفكرى وحدة منسجمة لا تناقض فيا ولاخلاف » وطمع 
أن بوجد لغة جديدة تكتب بها الفلسفة ف أحاء الما جيم » 
وأمل أن يقارب بين الفكر القديم والفكر الحديث » ورجا أن 
يزيل ماقد نشب بين الطوائف الدينية من خلاف » ثم أراد 
فى الان ة انلف خلا ن الدولات االات احارنة 


۱۷۹ — 


لمر « الرن » لتقف سدا منيماً دون الأطاع الفرسية الت ى كانت 
تتا جج ف صدر لويس الراب عشر حينئد > وحاول أن بوجه 
ذلك الماك الفرنسى العظم وجهة أخرى حتى لايطمع فى غرو 
انيا ؛ فقدم إليه مشروعاً بغزو فراسالمصر » وهكذا كانت 
طبيعة ليبنتز تنحو حو التوفيق والتوحيد »> وسترّى مابذل فى 
فاسفته من هود فی ذلات. 

ا ان کف ادن اا ا وف 
وضمة ؛ فکان شرھا مقترا ایا خادعا لايبحث عن المقيقة 
من اجل الحقيقة نفسها » ولا دافم عن رای او نقد رايا 
إلا مارب شخصية ؛ ومن أمثلة ما بروى عنه فى ذلك أنه كان 
اصق الأضدف را فى حا ات قا ا 
لدوداً هدم اراءه وجوه » وقد بلغ به الحقد أن أثار حلة 
دينية على نظر ىة « نيوتن » فى الجاذبية لا لشىء إلا لأنه أراد 
أن هدم من عظمة الرجل 


فلسفته : 


(۱)( لري الراك الر وهي yع N0120‏ : جمل 
بنا قبل تناول هذه النظر بة بالشرح أن نعود بأ بصارنا إلى الوراء 


۱۸۰ 


ST AI م‎ E 


٤ أو مادة »او ععنى أوسم‎ e 


روحا او حسم 9٤‏ بکن وراء هڏذن الشطر ن المتىانين حتفن 
o eee‏ 


الادرة i a‏ ا اکان لون ر عنصر واحد » صفته E‏ 


مھ مدا ےی اې 


هی الكانية والامتداد › والعقو( ا النيثة هنا اوھ هناك إن ی 
إلا عنم و اج دكذاك ‏ صنت الأناسية الشزر» فن رات 


ر 


خلا بين الأجسام الادية نفا ذاك إلا خلاقاً فى الأعراض دون 
الموهر » کالشکل والح والوضع والمركة » و إن لظت تبات 
بین العقول مما هو إلا تبان فی الأعاض اأ دون الموهر 
ا + کالاحکام والأفكار والإرادة الاجا م الفردية 
ایا وا و و و 
لوهرواجد واوو ا 
ولكن كيف اعد هذان المنصران الجتلفان فى الانسان» 


دق 

وك ام ان راخ یا ؛ إن دیکارت لایشك 
ف أن للجسى تأثيراً عل المقل ب لأنتا لو قلنا إن العقل قد استمد 
أفكاره الوانعة الحددة من الله ؛ فان نستطيع أن نزع أن ما فيه 
من أفكار موشة قامضة قد جاءته من الله كذلات » و إذن فلا يد 
أن ا ن قد زثأت من _علاقة العقل بالجسد . فیاذا إذن > نعلل 

ر الج لادی ی ال ار غل ما بان اكلاف 
فی اللخوهر ؟ جیب دیکار ت بان هذه علاقة شاذة لا تتفق. مع 
طبائم الأشياء » ولا بتردد ف أن يعترف بأن إرادة الله قد تدخات 
فى الم فوحدت بين ذينك المنصرن التناقضين عيث بور 
أحدها فى الآخر ولعم دبكارت أن هذا الشذوذ لاوجد إلا 
E‏ 
الحيوان فحى فى نظره أجسام مادية » وأحاسيسما لا تزيد على 
حرکات عه عصلية بية تنش عنها دواع : ع رک | حرکات . منعكسة لا 3 


r n 


س جاء « سبینوزا» فأانکر هذا الشذوذ فى التفكير » فل وكان 
ف الکون کا زع دیکارت جوهم ان منفصلان ها الادة 

36 1 ء۶ N a‏ 
و لاستحال ان بو راحدھا ف الاخرلاختلاف عنصر ہما 
ورأی « سبينوزا » أن أأساس المطاً كله هو نى فهم حقيقة الله » 


A۲ غ‎ 


فلا مادة هناك ولا فكر » ولا إله يصل ما ينما ف الإنسااف 
و ندعهما منفصلين فى سائر ظواهم الكون » إنماف الكون 
حق فة وأحدة ¢ > أاحد » عنص اح .»هو الت وهو 
ج ر حص س , 
الادة وه الله معا-. لاری « سبینوزا» ان الله اق الما ؛ بل 
عنده أن الله هو الما( 

م جاء( « يناز » فوقف من « سبينوزا » موقف النقيض »› 
٤‏ نذهب معه فا ذهب اليه و حه من وحدة الكون نادی 
عذهب » |لتعدد « Pluralism‏ « الذى ری ف TT‏ حقابق 

aR 

فردره ة لا نهابة ا ¢ ولیس کل ما فيه حفیمه واد ا دی 
ia 1 7‏ ۶ 
مذهب « الواحدة » صونهظ الذى اخد به « سمینوزا» » 
و لكن « ليشز » حين ادى عذهب تعدد اللحقيقة الى تاف 
مها الكون رد أن يعود الى فلسفة الذربين التى تقول إن 
الما( کون م دراک ماد ا کر ولا اقل وان تاک 
الذرات تسير سيراً ألا لا بقصد إلى غرض ولا يشحه إلى 
غابة ؛ إا حا الما کائتاً حیا عاقلا شاعاً بعل 


1 او 4 نظر سه ا الروحية الى تاتا وف 
mars‏ ا 


الآن بالشر ت 


Raine. 


لا فرق في ذلك بين أرواح وأجسام » وهى ختلف عن العنصر 
اذى فرضه « سبينوزا » جوحر' للكون بأنما ذرات فردية 
ل و من حيتت عددها ی عددها وکیفها 

ا E‏ « سبینوزا » فھی عنھ. س کذاک 
تاف عن الذرات الى زعا دقر بعس صلا ا 
ليست مأدة ميتة › بل ھ كلها قوة و ا ( ولیست هد هذه 


أاحد م 


الذرات ارو حية راي وره وا ا رره ¢ بل | نها متمادنة عڪتامة 
1 ا اقاعلية» حى 
ذك ك کان ای إحداها ب لامبررله 0 من أ أن 
الذرات ل e‏ | شا ا ا 

إلا نما مع ذلك مختلفة لاتشابه فما انان »کاو وضمت ددا 
من المرايا حول مدينة ا ه کی عاف 
e‏ الوس خاصتان فھی فی ان ا 

ومنعزله عنه » ی من ماح وحدات دا( ای ت 
مستقلة إحداها عن الأخرى » وليس ها نوافذ تطل مما : 
الما اىر بنفذ ها شیء منه خلالما » وهی لا یکن أن 


E 2 


اوجد من غم e‏ لستحیل نمدم عد وحود الك باراد 
الل وكل واحدة منها عالم صغير يسير جقتضى طائفة من القوانين 
کا لولم یکن ف الوجود غیرها سوی الله » وهی من ناحية أخرى 
شا کون لااو ان کن مر نما مسال ی سرخا 
2 ۶ 
إلاآن هما من القوة ما تستطيع به أن ثل كل ما محتو يه الكون 
من ذرات روحيهة : او بعبارة اخری کل ذرة بنعکس 
ase‏ ۶ 
اللكون كه » بحيث لو استطعنا أن نصل إلى فهم واحدة منها 
فقد فهمنا الکون بأسره » فكل ذرة ما حل ف طا ماضى 
العا_ومستقمله . ويعزو « لييشز » إلى هذه الذرات نوعا من 
الإدراك بختلف عن إدراك الكائنات الففكرة » أى أن هنالاك 
من لا ا ها » فيكون س فی آدناھا 
اه ومعی ETS‏ اوحود الماد الادة اة ا 
سی 


اذ نعتفد ف اجراء الادة ا صروب ۾ من الا ختاف ف 


depan RAA yd. | د‎ 


6 ا فإنه بقول إن هناك 
درجة من الإدراك الصحيح الكامل « شم أذ هذا الادراك 
فى النقصض والفشوض کا زلنا فی سل الكائنات . وكا كان 
ادرا ار راا وتر رعا رن دف کات.٠‏ کار 


س ف۸ — 


حيو ية وأعظم اطا وا و ون 4 
کک واتحة ل عر ا شيء موص 0 لشم 
1 فوص ¢ واذن eB yy‏ ونشاط 
نطلی ٢‏ ر کل غار ی و ا من آلا ان ارال اء اکت 
E a Es‏ 
المنفعل م ن الذرة ¢ آی الجانب السلى منہا 4 ھر ما سی بالەنەىر 
الادى ¢ ی أن وحود الادة السلمية ف الذرة اأروحية هو 
الذى حول دون وصوح ادرا کا و بعبارة أوضح IE:‏ 
ر ف الکن ك الاي اوي الال فل الف 
الادى الس E‏ ذك الكان أ ّ ووا فی دراک 

بعص ۽ فهي متد E‏ متصلة ع آشد ٠ e‏ 


م لسميه « « یناز » بقانون الاست. ار > فایس فی نظاءپا 

کار اضطراب او تفكك » ادأ من المادة واصعد إلى 
ا الفكر. جدها طربقا وآحدة مقصدلة ينايك فما الإدراك 
شیا فشیئاًفی تدرج غير حسوس » وسر من النبات إلى ال نسان. 
راك عا ك ساد سی باعل ورات ل ا 
تعلو بك قليلا قليلا حتى تنتهى إلى قة الجبل دون أٺ 
سشعر بأاصعود 


— ٩ — 


و يشير « ليشز » إلى سراحل ثلاث بتازها الستعرض فى 
طر بقه من الكائنات الدنيا إلى طبقاتما المليا ؛ فذرات ااطبقة 
> أى ذرات النبات وا جاد ندرك وکنی » فهی أشبه 
ما تكون بالأحياء الغافية أو ألناعة اتی لا برتفع إدرا كما إلى 
2 حة الشعور وللرتبة التالية ی کرت لیر ا 
اغوق اللإدراك ذ قولکہا. ل سمو إلى درجة الل 
وإدرا كما شبيويالاحلام الفامضة . ی ١ء‏ الكائنات البشر بة 
فوق تلات المرتبة » وهى. الى وهبت عقلا وشعوراً بالذات ؛ 


اس 


ود « ليشز » أن الله هو می هذه الراتب چ فا 
تراھا تتفاوت فی إدرا کھا غوضا ووضوحا » إذا بادراکاته هو 
ا ا 

ولنسشت هده الذرات اة الى ماتا » راصية عقاهبا ¢ 
ل تس کل اة ا اسا مراصلا إل اليو زالارقاع 
و الکال لک ری به ديلا ¢ فھی دامة ادا ¢ لادخر ا 
لك بحقق هذا الكال الأسعى » بانتقا لما من مرتبة إلى صرتبة › 
حی تصل الى هد فيا امنشود ¢ ولیس من دك ف ارٺ قول 
» ينز « هذا کان إرهاصاً ذهب النشوء والارتقاء الذى حاء 


4 دارون فیا رهل 


جا ¥ ا 


0 
4 التئاسس انر ٴر Pre - established Harmzny : a‏ 
ولكن إذا كانت هذه الذرات الروحية التى بتأأف منها ااسكون 
ا عبارة عن عوال صدہره مس تله ¢ لاور عا ف + ص ¢ 
فماذا نعلل هذا النظام الدقيق الذى يشل الوجود إن م يكن 
بين جر نتاه ا وانسجام ؟ جيب « ليبنز » عل ذإک 0 
قانون التناسق الأزلى ؛ فقد ركت تلاك الذرات ماذ الأزل 
pesa‏ سے 
وانفصاا فھی تعمل ےا ف واف دیق 4 ہی لدو کان 
بعضها بعتمد على بعض . الست کلھا سیر طو ع إرادة إهية 
عايا ؟ اذن فھی تیر ی نظام و واساق 7 تناقض بی ما ولا 
اضطراب . يقول | » «( ینز » : « إن هذا التوفيق بهن استقلال 
الذرات و فی نظام واحد اشنة شىء بەر وه هن رحال 
الوسيقی ٤‏ کل قوم بدوره مستقلا » وقد أجاسوا ګرث لا ری 
e £‏ ° ۾ ه٠‏ 
بعضهم بعضا بل ولا إسمعه » ومع ذلا فهم بەملون فی تنام 
منسجم » ما دام كل منم يعزف وفق المذ كرة الوسيقية ؛ فإذا 
ما م ف ف وقت وأحد ¢ اظ ف عر فم U‏ عورا ( 
و هذه النظر به نفسما قد عاج « ليشز » العلاقة بين المقل 
والمادة » أى , بین الروح واد . فاارو ح يبع قوانينه الحاصة ¢ 


AM — 


ا 


والحسد كذلك يبع ماله ا اين ۽ دون أن يوئر أحدها فى 
سیر الأخر » فھما یتلاقیان نی ا بلغ من الدقة حدا بميدا 


لاطا ؟ ف ڳل خلحة عقلية تلية إقاناها وضع من المسبد 
کا کانت الماوة نما علاقة العلة با لمع لول . ولا عكن تعليل 


هذا الاتفاق المستمر بين العقل و ج إلا إحدى ثلاث ¢ 
سوق ا لبش تة امنور اما ساعن يران 
سسس 
ا ف دقة تأمة N‏ لاله : 
اکن للساعتين a‏ وأحدة اد م ف 
 -‏ 
Ean‏ (۲ ( ا حون عت ش حص عادل ر( ا 4‘ ن الان 
عحیٹ 2 فی بین ر زمن ما ۰ 
کے( ٣‏ ) أو قد تکون الساعتان فى دقة تامة ,ستحيل 
ا اطا 
فأما الفرض الأول مردود ¢ لان العقل و لاور فما 
مور بعينه فی وقت واحد . وأما الفرض الثانى فردود كذلف 
٠ Same eRe ٤‏ 2 4 ت 
لانه يفرض تدخلا مستمرا فى علاقة العقل و ج . واما ثالث 
الفروص فهو ما راه « لسار «( جدراً بەظمة :الحالى وکامل 
فدرته » أی أن كل شطر سير فى طر به الحاصة فلا کون 


aE 


— ۹ — 


وا ا ا ن ود 


E a I 
› ولكن إذا كانت كل ذرة مغلقة فى حدودها الحاصة‎ 
حار ن ي بنذ‎ 


ا LL‏ 
بستطیع کائن بصل الى معرفه E‏ والعام ادا | يکن ف 


مقدوره أن عا حدود فرديته هذا تناقض ولا ر بب 4 واغلت 


الظن ا » » قد اظه عند حديثه عه ن علاقة الإإنسان باه ٤‏ 
فأنقذ الموقف بأن زم أن الرو ح الإنسانى لا بقف عند حد 
تصو ر الكون وعثیله فی شخصه کا ھی الال فی سار 
» ولكن له فوق ذلك مقدرة على e‏ 


جراء العا عن طر بقه » لاه بعتقد أن الله جل شا 


ووی کی ری ي قرت ج 


أ کان ازاماً علا أ تمل ل بذاك لاسا لا 
عثابة امرك الذى تفرع منه الطرق جحيعاً ٠‏ 


— ٭ ۹ . 
سے (۳) نظرے اعرف : من أبن جاءت إلى الإنسان هذه 
ااملومات التى نملا شعاب ذهنه ؟ أما « لوك » فرأبه فى ذلك 


: » الى رزت الى هذا ألما فة بیضاء » 
لانشوما شائة ؛ وأما « ديكارت » فيزعم أن الطفل ولد 


الأراء الفطر بة التى لا بمكن أن عصلها باحر بة . 


ث 
l3‏ 


طرفان متناقضان من الرآى e‏ فا أن نتيا إلى « ليشز» 
e‏ 
الذى له بعحز عن 2 التناقضات ف وحدة ملسةه » فقد عهد ناه 
فى يان لارا ا متضار ة٠‏ ولا بدخر فى هذه اليل جدا : 
وول رایناه ف‌نظر به الأرات اروحية وفق رهن مذھی « التمدد » 
و « الواحدية » » وهاهو ذا زيل ما بين « لوك » و« دیکارت « 
“ERIE‏ ف" ست 
من خلاف فى نظر بة المعرفة » فهو من ناحية بنكر على « لوك » 
رأبه فى انعدام الأراالفطر بة » وبرى أن للءقل أساساً من 


i 


نه شيا من العرفة » فهو نواد 


حاملاً بين طياته ممرفة كامنة القوة > وهذه لا تصل إلى درجة 
الشعور إلا إذا_أبقظنا التحارب التى تنفذ إلا عن طريق 
: ن 
am,‏ 


استطلاع القيقة قبل أن بصادف ف حیانه أبة جر به ¢ وک 


— ۹۱ 


أن تكون لديه تلات القوة العقلية وحدها ليحوز لنا القول بأن له 
معرفة فطر ية . وإذن فيجب أن نكل نظرية « لوك » الى 
E‏ من آثر إلا ما تیمثه 


OE 


الحواس ( ان نضیف إلا ھا التعديل e‏ العقل 


يسه ) a‏ لك ينقّض « ا ( ری 


ع E‏ ګلده e‏ ¢ إا بعتقد » يبز « أن ك ا 


GG‏ کون بادی الام سابحة ف اللاشعور 4 وتظل غامضة پو شه 


حي ay‏ | اتح ره 4 فتو قظها م e‏ ¢ وز E‏ ا 
مه ن وض ¢ ا نلشره عل معالها مره ٺن صوء 4 اة العقل عبارة 
ن 4 E‏ مطرد مستەر ۾ ادرا موش مذطرب اى إدراك 
دقیق محدود » شآنه فی ذلك شأن أ نكل ذرة في اللكون : : حیانما 
انتقال من الغموضص إلى الوضوح ف الإإدراك 
ر منذلك ری انه وافق‌دیکارت على وجود الاراء الفطر به 4 
بل 1 رضه ك قف عند المد الذى وقف عنده « دیکارت « 
من أن بعض الآراء دن مضا الاخر واد مع الطفل 


تحصل ا1 واس به يسا » فادی دعي هو أن جيم الار َء 2 لد فطر َه 


ولا اتخات اا ا ياه شىء وا » لوك ( عل أن 


۲ س 


لفارت آل ال ال عو ا ها عا 
فى تكو ن المعرفة . والفرق يما هو أن « ليبتتز » لا رى أن 
هذه المعرفة قد استحدثت » بل انتقلت من وجود بالقوة إلى 
وجودبالفعل ؛ أوقل انتقلت من الود إلى اليقظة والنشاط ؛ 
وهكذا استطاع « ليبنز » أن يقرب وجوتى النظر إلى 
حد الاندماج 


سح( الار والمام :کان » ليشز ( مومناً شدید الإعان 
ءصدر عن عقيدة سليمة » فهو رى أزاما عليه أن یدفع ما تنطاق 
به بعض الألسنة من انام لمال بالشر والتتص » وأن ثبت 
ااناس آنه ليس فى الإمكان أبدع ما کان » وان دنیانا أ کل 
ما يستطاع خاقه من الدنى ؛ ألييس الله علة وجود الأشياء جي ؟ 
إذن فلايد أن يكون قويا إلى أبمد حدود القوة » كاملا إلى 
أقصى سرانب الكال » حك إلى أعق أغوار الحكة » خيراً 
إلى أوسع آماد المير . ضور لنفسك هذه الجكة المطلقة قد 
تازرت مع ذلك المير الأمى ف خاتى العام » ثم حدثنى كيف 
کون ال ن ای ای ان غل اح ن 


العو ؟ هذا حق لريب فه ب لان ا رھ مط تق 


— ۳ 


ينتج عالما قرب ما یكون إلى الکال « لان إذا أخر ج عالاً دون 
ما بستطاع إخراجه » کان فی عله ما عکن تهذبه و إصلاحه » 
هذا الإإعان العميق م يصادف من « فولتير » إلا سخربة 
عة » فرد على « ليبنز » أن فى الحياة علهته أن ه_ذا 

| المالم -- على نقيض ما وصف ‏ أسوأً ما يمكن من الوا » 
ول وکان فيه فيه ذرة م ن کال منه 4 هذا ا البؤس الذى زدق 


ألوف الألوف م ۵ ن التفوس الكسيرة» (« . وقد هاج ها الول 
ن فولتیر را مومت a‏ ف اا 4 فتددی له وهاجه ف 
الصحف هوماً ê‏ ( ي ن الساخر الا م إلا أن جاه 
ف رفق بقوله : « سرف ان أل ا اضذرت رسال تہاحنی 
أن حدثنی عا یدفع آلاف البشر إلى قطع بمغمم أعناق بعض 
فی هذا المال الذى تصفونه بأنه خير ما ,بستطاع خاقه ؟ و إلى لاك 
ا اشا کين ( 
ر 
کذلك تصدی » 0 « » یناز »فر اه هذا عن 
العام وقال انه ول ا قوله قضية عر a‏ ا Aa‏ 


بأن هذه الد نیا خیر ما یکن _خلقه ؛أفیکون هذا دلیلا على خپرها 


وصلاحها ١‏ اذا نت رست غادمت إل آلسرق لاع (ے شا 


— 4£ 


غاءك به الحادم سيئاً رديت » ثم أقنعك ت أنه خير ما باع فی 
السوق ؛ ؛ أقتحك على هذا الشىء بالجودة لأنه كذلك ؟ كلا 
ولا ریب › فلا نع سوءه وشرّه الا کون دناك أحسن ف 
کذلك قل فی العا » قل ما شت من أنه خير ما ۽ عکن وجوده» 
ولكن هذا لا بره من النقص والشر 
وکان « ليشز» قد اظ هدا الضف فا قول » فاعترف 
أن فی العام شرا کثیر E aS‏ 
بل اذ هذا الشر نفسه دليلا على تيا لا غ اة 
مر بڑس وال ما کانت الدنیا خیرما ستطاع خلقه ؟ لما ٹیا 
ھا کوان سا ل اللر رسيا فى وجوده « والمرارة القليلة 
کٹثراً ما اتکور ن أذ د مذاقا من | السكر رالو ( میرد (لیشاز) « 
بعد ذلك ال اطا الشف الما وا 
وجوده هو الجانب المادى » فقد ذ كرنا فيا سبق أن لكل ذرة 
فاد و را اک 
لسالست ت س 


هو ال جانب المادى منها ؛ وبقدر ما ترجح كفة ال مانب الفغال 
تكون الذرة أدنى إلى اکال ؛ ولدلاك رى كل ذرة لا تفتاً 
ی ها لك لب عل انا ادى الى الى شد 
ا اق e‏ کک شی 


— 4 — 


آل ا و ا 
الماد تسه الذى لامناص منه e‏ طبيعة التكو ن‌الذرى ‏ 
هو أصل الشر وسبب اليلاء » فالشر إذن نةص نشا عن عاولة 
التخاص رمن قود الاد اه وج د إلا ون س 
للصعود حو الكال الأعى O‏ دا الاعتمار عتبار کون الثم م 
وسيلة احير . أضف إلى ذلك أن وجود ااشر إلى ا لاير 
rE‏ ع ء 
ما ٫ظهر‏ جمال الياة » فق د کانت ت کون آقل الا وجالا لو آنا 
عو الا e‏ عا > ومن ذا الذى ی حیاة 9 فا 
1 ىء على صورة واحدة لا اختلاف فما . م یذ کر « دنەز » 
أن الحر ا الإ مجاى من ¢ هو الجانب 
ا ا dl:‏ و ا20 الات 
الاجان فا عك أن تسد سا ف وجرد الاي الا 
وای » فلا ن داف وجود A‏ يه › 
ولا کن أن کون الله خالقاً لا ری ف الايا من شرور وآ لام 


دی اسا د مے مے لے 


س 


١ ۷۰٤ u ۴۲ 


ولل جون d John Locke igi‏ ر Wrington‏ « ارت 


من ستول ق اعاب فق ف ال الى وله فا سرا 


— ۹1 


وقد درس فى صباه الفافة والعلوم والططب فى جامعة أ كسفورد > 
ولسكنه لم يغد من دراسته فى تلات ال جامعة إلا قليلا » لما كان 
سودها من روح جامد عتم > لا یتفتق مع ما کان بازع إليه 
من الحر ىة التى ظل بنشدها حتى وافته منيته . فما كتمات 
رجولته اتصل عرزب الأحرار فی بلاده عضواً عامل فعالاً » فی 
هد كانت ماص ة ا لا تفسر إلا معنى الاباحية 
فالتا وان چ کن عل اداع ان لارا اح 
انين كلها مر : فام الننى والتشريد » و إما القتل » ولكن 
« لوك » استطاع ان قے فی رض الوطن زمتً رغم مبادئه اطرة؛ 
لأن رجا من أعظ الساسة فی عصر هکان رماونه و بظاهره » 
هو اللورد شافتسبری » فلا توی هذا م جد الفیلسوف بدا من 
الفرار إلى هولندة » ولكنه حتى وهو فى مقره «_ذا اضطر إلى 
التستر والفاء » ل ينحو من تسليمه إلى حكومته ات ى كانت 
تقتفيه لت٬ز‏ ل به العقاب 
ثم ظفر ارارق أغاةا اض والفت واعتلت ار بكة 
اللاك ا جددة » فار سل « لوك » سفيرًا لدولته فی بلاط 
براندنرج » ثم إلى بلاط فينا »> ولكن مقامه هناك م يطل › 


إذ اضطره السقام والمرض إلى العودة إلى اجلترا حيث ولى 


— AV — 


بنا راا وف اع ن فاا 
الإمجلبزية دور خطيرًا » أولاً لقوة قلمه وذبو ع كتابته وشدة 
Leg‏ لا امتاز به من نشاط جم ومقدرة 
فائقة فى توجيه السياسة وتشكيلها . فما كتل وأضعفته 
الشيخوخة آوى إلى الريف المادئ الجيل يقضى فيه الخرسنيه› 
ثم مات وله من العمر ثلائة وسبعون عاماً . وقد شېد له معاصر وه 
جه الا غاص لی راان ف کد ار عرف 
قومه بالإعتدال والحكة » وامتازت كتابته بالقوة والوضوح 
ودقة الأساوب » وأ E O I‏ 
SEC e‏ فاا رار 
مؤلفاته كلها هو كتانه السمى : « مقالة فى العقل البشرى » 
ولیس من ادان تلهس روح « لوك » فی کل مولفانه 
وانعة بارزة » ميم كتبه ترمى فى حقيقة الأمم إلى غرض 
أساسى واحد » هو ماحمة السك بالتقاليد العتيقة »> والنداء 
ة العقل فى انظ | 
ذلك هو الغرض الأساسى الذ ى كان بقصد إليه «لوك» › 
وک لی کا غاا الإضافة إلى الغرض العام 
فقالته « فى المححكومة المدنية » إا أراد ما أن .رد على 


بصرورة حر 


— ۹۸ = 


TE E 
اهار ان ا ا ا ا ار‎ 
عدوا » وقد کان لسانہم الناطق هو السير رو رت فهر إ؟‎ 
g®g « Patriarcha ا ف ذلاک کتاره‎ “il Robert Filmer 
ون ل بنشر مطبوعاً إلا بعد مو تكاتبه إلا أنه ذاع فى الناس‎ 
مخطوطاً ذبوعاً عظماً » وفيه يشبرح رأى الحافين ف أن الدولة‎ 
ھی امتداد الاسر ةو ا اللكية نظام مقدس إهى » فلا جوز‎ 
خلع اللك ولا مباحته . فأحابه رواو أن البو عقد ى بن‎ 
الأ اد اة متاعهم 0 ب فارج العاف ضمدر ول‎ 
المرش هو الشعب وحده » ووسيلة التعبير عن رأه هي الأغلبية‎ 


... و ستطرد « لوك » فی رسالته هده فیقسم الحكومة الى 
قوات محتلفة متميزة هى : )١(‏ الساطة التشر بعية و (۲) الساطة 
التنفيذىة ( وتتضمن القوتين الإدار ية والقضائية ) و (م) الساطة 
التعاهدية 2g «< Federative‏ اتان السلطتان الأخيرتان خاصعتان 
لكر وغل راسي للك » و ا من حق اللاك 
أن رتدخل فى السلطة القضائية فا ذلك الافى حدود مقيدة » 
کے کن ااا ل ا ان 
بکتسون هذا الح إما بالانقخاب ا بالورانة . و صر « لوك » 


— ۹۹ س 


فى كتابه على أ تكون القوة النشريمية هى السلطة العليا 
ا ن اکر الفصل فی کل ما ينثاً 
من م الحلاف والزاع . . .ولا تمترف _« لوك » بالملكية 
الطلقة نظاماً لح > ورشترط فمذا النظا : أن کون اللات مقيداً 
اتس ٠‏ 

ومهذا أراد « لوك» أن يدم ار کن الم الد 


ل غل رة الت :اعت طاح افو ف و 
من یشاء على أموره . وأنت تری من ذلك أنه بوافق « هوبز» 
فیا ذهب إليه ک4 سبتق « روسو » ی إعلان الرأی القانل 
ع ساس الدولة تعاقد اجتاعى بن الأفراد 


ما كانه « ف ا » فقد دافم ف عن حق الأفراد 
فى المر بة الشخصية › وهو حت أن یکون لكل إنسان التي 
الكان ا فى لاء راه ع امن كل فد فت من اكان 
ا الناس على عقيدة معينة أو رأى خاص . وبقول فى رسالة 
آخری ا المسيحية : إن حر به العقيدة الدينية 
واجب فى عنق الدولة » ولس هده الا ا تتدخل بین 
الفرد وعبادنه » إذ واجما محصور فى صيانة الصا المادية 
وحدها » ولكن على شرط ألا برض تصرف الفرد سلامة 


— ٠۰١ 


الدولة للخطر . وهو حرم على الجكومة حر يا قاطماً أن تتحيز 
لذهب من العقاند الدينية دون آخر ؛ اثلا إنه كلا كان المذهب 
الانى ارت إلى المح ى کان ا عن حاحته إل مسأاعدة الدولة له 
قصد به فى الأساس أن يصون حر بة الفرد فى التةكير › فهو 
لكي عقي لال هذه لخرية الى بنشدها ل ؛ بطالنا ألايكرن 
التعلے عاما جت اشاي حكومة أ وكنسة » لان هذه أو تلاك 
ی ا د وا 
ويشترط » لوك » أن کون التمل خاصا ف انا | فیکون لکل 
طفل من وهه و ری أن الر تة كي أن نقد أل الكفاة 
العملية وحدها واذن فینبغی ان صیی من 2 الاغات يودر 
مانوسع من تعلم اا ھا و عي ان سو الات ال 
اللغات القدعة فى الدراسة » ولايد ان ندر س کلاھا بالتدر بب 


e 


لقنل لان الاب الى رعا ادات افرص عن أل 
تدرس قواعد اللغة إلا بعد أن کر الطالب من اکا E‏ 
اللغة ؟ وله عدا ذلك آراء ال و a‏ 
ا ا E‏ 
التربية » وف محاولة حو يل العمل إلى لعب » وغير هذه ٠ن‏ 


— ۲۰١ — 


اق ھا ی چک رون انا ا 
ا جها للعالم حية با تفخ فيا من روح 
ولنتناول الان كتاره « ف العقل النشرى » » وهو خير 
ما كتب » فقد استهل هذا الكتاب باختار المقل البشرى نفسه 
ارا لک ت م ااه در ةغل | کات ا 
الصحيحة » وإلا كانت أمحائنا كلها قاعة على أساس متهدم 
متصدع ؟ ولعل ما أوسى إليه بفكرة هذا الكتاب تلاك البحوث. 
والمناقشات التى كان يقوم بها مع صفوة أصدقاله الذين كانوا 
بتخذون من داره ندوة جتمعون فا » لک تعاونوا على مث 
EE‏ العامية » ول هو ددا 
LEU SNE NEAR‏ 
وام عاجزون عن الى فا را تاما . قول « لوك » : « لقك. 
E O‏ 
حل ما حیرنا من شکوك » ثم عت لی بعد ذلك ف کرۃ ھی اننا 
سیر على غير هدی'» وأنه کان نی قبل البدء فی مثل هذه 
الأعاث أن نختبر قوتنا لنرى لأى الموضوعات تصلح عقولنا 
لعالتما ولأمما لا تصلح » 

وما شه قول « لوك » فى هذا « بدیکارت »من قله »> 


می عم ای ٍ ر — 


و « کانت ) من دهده › فھو کا سېقه الأول وکا سيتاوه الغا 
ری آنه ا من ل أن دل أي حت 


:اللبلسقة قر تنا العقلبة أ aS‏ 


یتعدی فی عامه حدود الحواس والعقل ¢ چ ل 
Kaa o al EROOTERRKLADTIIIEEDE TIOGA‏ 


ويسارع « لوك » فينبه القارى" أنه لايقصد بدراسة المقل 
الميدئية أن ندرس طبيعة العقل نفسها ؛ كلا فايس له ذا اأاطاب 
ا » بل إنه ليقول إن مر حاول أن يدرس طبيمة عقله أشبيه 
عحاول أن ری عینیه ! (لانه عاول أن ری عقله قله ) 
و « لوك یکتی فى ذلك علاحظة ما عدث ف العقل 
قت ل المعرفة » وهو تة 


أئر «دیکارت» ی لسميته 
أله ة الواعية » ف u‏ ء ويعان 
مپمته هی استكشاف الطر رة التى بصل ما المقل البشرى 


اکرو غو ادن هرق هدا اوت ال فرت وسال فة 
«الصحيحة مده ال فت الخقيقة نفسما ٠‏ ومن م کان » لوك ( 
جدراً ن عار مؤسس النفس المدث ¢ لان معفم حه 
وا 


(o‏ ت 


O 
ما تحاوز حدوده .و بقول ف ذلات : « لا بی ان تعدو حدود‎ 
ما نستطيعه مالکاتنا » » وهو بلاحظ أن ااناس یاون وجه عام‎ 
إلى التعمق بأفکارم فما هو فوق مقدورم » ولذا رام یرون‎ 
على غير هدى وبين . طم‎ 
اللإأدرىة والشك . . « فلو أتنا عحثنا ملكاتنا المقلية عا جيداًء‎ 
وكشفنا عن مدى ءامنا لترى الأفق الذى بفصل بين الأجراء‎ 
الضيئة والأجزاء الظلمة من الأشياء » أعنى بين ما نستطيع فهمه‎ 
وما لا نستطيع » لاطمأن الناس إلى جملهم فى ال جانب ااخل ورضوا‎ 
به » ولاستخدموا أفکارم واعام ق اتال اما‎ 
» أتفع وأبعث على الاطمئ نان‎ 
٤ ت هذه المقالة الى ڪن بصدد عضا فى أربمة ارات‎ 
ا أن کون شىء من مە لوماتنا‎ 
لأرضه.‎ i مفطو را فينا بالوراثة > ولقد تقدم ا الانکار‎ 
الأساسى الذى قصد إليه منالرسالة كلها ( والذى شرحه فىالباب‎ 
الثانى ) » ألا وهو أن كل معرفة الاإنسان مما كان نوعهاء بل‎ 


کل ما سط الإنسان أن يدركه قله > هوف حقبقة الأ 
افکارا کے سط کات 


الذتيحة الطميمية هذا ال 


مستمد من التحارب ؛ هة 


ء — 


اموس لے رة اوت مق ار ج الى علية عقلية . 
جار د بنا رأحمة اما ال الاحساس 


اراک یکل ت اکر یا مدلول حسی أو ان ق اوعتلق 


فهى لفظة فازغة جوفاء 

وأما البابان الثالث والرابم من هذه الرسالة فقذ أقام فما 
« لوك » ما استطاع من الأدلة ۰ عة ما زعه فى البابين 
الأولين » ولقد شغل « لوك » جرا کیا من هڏن البا.ين 
الثالث وألرابع بتحليل فكرة المكان والزمان واللانمابة والموهي 
والسببية والقوة » لك برهن على أنه حتى هذه الأفكار الى 
قد تبدو جردة » والتی قد بغان انما ۵ تأت عن طر يق اواس » 
إا تد .اتا عل لفارت وان إذا وا ما لاض 
الى تاها ا م“ علينا من جارب_جزئية زالت ولم ببق 
ها من اثر 


وخلاصة القول أن اميدأين اللذن أراد « لوك » أن بقررها 


lei sesini ahaa RODÎ 
فى كتابه عن العةل البشرى ها | (۱) اه لیس بین آفکارن بین آفکارنا‎ 
ر٥ مستمدة‎ eg ۲ ( › ماهم فطری موروث‎ 


التحارب > وحلاها 


۵ء — 


ولنتناول الآن أجزاء هذا الكتاب بشىء من انس 
ا الاب ارول : کانت العقيدة الساندة قبل « لوك » 
هى أن المقل البشرى يشتمل على بعض الأفكار الفطر ب 
اوهو به منذ ولادته دون أن کا من التحارب الت عر عليه 
أثناء المياة » ولقد بلغ من رسوخ هذا الذهب ف النفوس أنه 
۾ يكن يستهدف حتى جرد البحث والجدل » وکان ديكارت 
من شد المدافعين عن ته ومو ته ٤‏ أما « لوك » فيقابل هذا 
التسلى الأعي وجود الآراء الفطر بة بأشد الأنكار » ويقول : 
« لا رأى الناس أن هنالك بعض القضايا العامة التى لا يكاد 
العقل ید رکا حتی وقن ہا س تحیل ان بتطرق إليه 
الشك » حكوا علا بأنما فطرية فم » لا لشىء إلا لأن هذا 
التمليل أيسر وأقصر » ولكنهم ف الواقع لا يمللون الرأى 
بقولم عنه إنه فطری » بل إن هذا القول لاءتراف صرح 
بأنه لغز أُشكل علىهم حله » ول جدوا لتعليله المحيح سبيا . 
عى « لوك » فى معارضة «دبكارت » فى مذهب الآراء 
الفطر بة فيقول : بتخذ دعاة فطر بة الآراء دلياين لتأبيد الذظر بة 
ال قن ا ا ا 


ا راو ای ان ال الشری در کا عد 
کس کے ر م ر مھ س رم م ی نے 


٠"‏ ج 


وعيه وبقظته_ ؛ فيرد .دلوك الدليإ الأول أن هنذه الآراء 
٠‏ لست کا رون ما ها من الناس كلهم دليل أن القبائل 
امتوحشة لا تمايهإ > و برد الدليل الثاني بان المقل لا سستطيع 
إدراك تلت لارا جرد ب بقظته فی السنين الأولى من الممر 
ندلی| ا لاال يليا جا تاا . خد ا بض البدیات 
کابيتجالة أن ريكون الشيء وألا کک ET‏ 
القضية الى ذهب دعاة الاراء الفطر بة أنما موروثة فينا وليست 
ون اء اليد لإاقك هلها الاعفال والتوحشون 
والبلهاء "على الزنم من من بداهنپا؛ و إذن ها TES TEE‏ 


ب تیھک تھی د 


شف مفطورة موهو رة ¢ ول کا عل مض ذلاک مكسو بة 
بالتحر به بل و بالتحر به الطوبلة 
ق ° ظ ریته حتی فکرة الله شل 
اتن الا لاج حهلا CE‏ إلى دلا 
DOSS ila iha ss e e |‏ 
اتی ا ترف ر 8 عل إل E‏ 4 
ی 


2 


وقد تی ( Cousin‏ « ا « لوك » بقولة : 


إن الط فة الى اتحها ف الاسكهاة لست ع تة عة فة 
ولا ٬عٹ‏ أنه واليقين ¢ لاله م راون صل عل 


— (+¥ — 


ا دقيقة عن التوحشين والأطفال تتيح لنا أن نبنى 
أحكامنا علما . هذا فضلاً عن أن هؤلاء التو حشين والأطفال 
الذن محتج بم «لوك» ف مقدورم أن يعرفوا القضايا الى 
ضرا مشلا على شرط أن نسوقها م فی شکل سوس لا 
عقلي م 
س الاب التالى : ومادمنا قد رفضنا الأراء الفطر بة وأنكرنا 
ان کون ف اا مما محوى عقولنا مورونة » فن أبن 


ولكن ماذا بعنى «لوك» بكلمة «التجرة» ااتى هى قوام 


العرفة كلها ؟ بقول فى ذلك : « إن ملاحظتنا للأشياء المارجية 
والثانية بالتاً نا مهم آفکارها _. 
أى الإحساس والتقكير ) الينبوعان اللذان مهما تتدذق 


لعرقة لی پصدر منہا کل ما لدیناء بل کل ما یکن أن یون 


فما 


e 


ادنا ف اکر » . و إذن فالتحر بة عند « لوك » ذات شعمتين : 


"فهى جربة نستمد إما بالاحساس أو بالتا مل الباما 
بقول إن المواس تيمل أو ء خقدم إلى المقل طاثفة من 
بالأحاسيس ء ثم جيء بعد ذلك التأمل وما يشا عنه من أفكار 
«هذان وحدها س على ما اع ها النافذتان الوحيدتان 
٣اللتان‏ بنفذ منما إلى هذه الحجرة المظلمة . وأقول المظة 
أظن العة ت بقاعة مغلقة لا نفد إلمل الضوء » ؛ ومن 


eT‏ المقل شيء قابل متفعل لوس إلا »> فلا 


تنه إلا أن يدرك ما تقدمه إإيه أعضاء امس » أما هو قه 


۶ ا 


کار کل ال الان کاو نة افر یرال ع 
ل 
واس انه عار ا E)‏ شیا ا ت ن فيه من ا 


e‏ ق 
شو عاحجز عن هذا وذاك عير الانسان عن خلق ذرة واحدة 


ر . فالمقل عند « لوك » لا زد 2 طبع فم 
لاتا تمرض له ۽ ولسکنه دند بیود فیعترف له پشی. 

ن الفاعلية سير »اد قول إن المقل حيا يتقيل 1 بل الراد اة 
ا و کک اتال الياط فی کون الكاته من 


هذه الحاسة 8 تلك »,فی رکب س ر ا 
i TTT rere VPRÊDRVIEIPYAOER.2 ca‏ 


يكون العقل قوق | جابية تتناول ما بنطبي في صفجة الذهن 
manila tirre‏ 
نکر لک « لوك ) لہ u‏ 


أن ھدہ وة صور به : حضه ¢ E‏ تصيب شی اا ل 


Kant TEED FFA eR o" rE 


مادة الأفكار الى أتت إلى العقيل من الارج ء ولكن ميا 
يل فبها فعى قوة فاعلة علي كل حال . وما يلاحظ هنا أن هذا 
اقول من « ).اون قوة اقل مع غار اجره الا 
من المارج ف تکوین افکارنا وتأليفها ٤‏ المطوة القهيدية 
ال تی کلت فا 8 ف فلسفة « کانت» « 
الا س المَااٌ » نبوت اررافطار :قدعلنا مماسقى 

أن جهیع ا را تنشا من احد ITE‏ : إما لاان 
أو التفكيرء ولرد الآن أن نتناول أفكارنا بالتبو بب واقس 
فھ ی کلھا على تبانہا واختلافها : تقع فی جموعتین : آفكار سيه سيطة 


بث 
erie me‏ 


آثار» وبؤاف 


وأخرى ھکر 
)١(‏ أما الأفكار السيطة فحى ما تأتى إلى العقل من 
اللارج ء وقد تأي عن طربق حاسةواحدة PEPE‏ 


اسر ؛ رامیت عن ریت لح ۰ لسا یق 
۰ علق مشترکتکالامتداد 
وا أ أ ١‏ اسه دون اواس › 


(۱ ٤( 


Oy 

كالشاك والعقيدة والإرادة . أوقد: 
التفکر والواس معا لر وو ااا وی 
أن فكرتى اللكان والزمان ها أبضاً من الأفكار السيطق› 
فيكرة المكان تأي واس طة البصر واللمس » كا تنشاً فكرة 
امان م ازن يدري الف ا + الو اواك فا 6 
التأمل فى تماقب مشاعرنا وأفكارنا ف المقل > کا ند رکه فی 
تتابع الأحداث والأشياء بواسطة الحواس ؛ وهنا يستطرد « لوك » 
فکرتی اکان والزمان ؛ فبقول إنہما بتلاقيان 

ری أن كلما لا متناه غير حدود » و بتفارقان فى أن اللكان متد 
(۴) وأما الأفكار ا لمركبة فيقول عنها لوك : « إذاما امتلاً 

شل ببذه الأفكار ابسيطة ا ا ی 

أن a‏ > وأن بقارن بيا م بؤلف من اجزاما 
أفکاراً لا نہابة لاختلافها وتنوعها » و ذا بمکنه _ متی شاء 
الأفكار الأركبة 


فيعقد مقاردة 


أن ینشی' أفکاراً کبة جاږیدةر» » وهذه 


سما تتقسم إلى ثلانة آقسام : اے اص > وجواھے + وعلا 
أما الاعاض فهي الافكارالركمة الغ تإلفها عقو لنا م اشتات 


الأحاسيس ا تؤلف الجل من الكلات. » فهى لا تطابق 
aa ROBE a a A‏ ا 


٠۰ لی‎ 


س 


» من القيقة الواقمة فى المارج‎ E 
مستقّل عنا ¢ وإلى هذا‎ e ا عى اناده الأفكا‎ 
الس ننتمی ك الاد | کات الكلية ¢ وبمبارة أخر ی کل‎ 


الكلات الكلية » مثل شحرة رکتاں رظز ( ماعدا أسماء الأعلام 
وأشباهها ) . وهنا بقول « لوك » إن كيرا من أخطائنا رام 
إلى تنا يى أن آإفاظ الفة بدل عل رركا عامة تكونت 
داخل العقل ولا بقابلها أشياء حقيقية ف ال مارج 

س وأما الجواهی فهی الأفکار التى تقابل الأشياء المقيقية' 
الوجو دة فى المارج » والواقع أننا جيل حقيقة هذه الأشياء 
فى ذاتيا » ولسنا نعرفها إلا واسطة هذه الأفكار التى سما 
واه > فالجوهی شىء ر الصفات 
الجرئية التى تآنى ا المحواس » فأنت تعرف عن البرتقالة مثلاً 
لوا جاءتك به المين » وملسما جاءتك به الأصابع وراتحتها 
ا ا الف عا ال خم سار الاك ر اة 
ولكن الثىء الحقيتى الذى أخذت تضيف إليه هذه الصفة 
ولک ی کرت فی دنك ارا چول کل عات 
البرتقالة هو « موعات من م الأفكار السيطة التى فرضنا ك 


جانبپا وجود شیء ( آم جوهر) تعلق به ولستقر فيه »_ 


کک کم 


وة ا الأخرى 
اللاب و > عمرد المەل بالمام الخار جى : ا 


» لوك OSI‏ اش عقولنا من أ آفکارء ع فما 


آفکار ر امان الکن وما | ¢ ول نشا أحد مار 
ا 


كلها إذ أصبحت المقيقة على بده هي ما يكو نه الفرد بعقله ؛ 
پو إذن فكل ذات ستقلة فسا تفكر وحدها » ولا تصل 
ا الحارجية بعل الإنسان إلا عا بكو نه هذا عنه م 
آفکار عصاھا قوی إحساسه وفکره . وهو بهذا اارأی يمارض 
oT‏ الأفراد ليسوا حقائى مستقلة > بل 
م أعراض طقيقة واحدة 
ری «لوك» أن هناك ضر بين من الصغفات التق عر 
الأشاء دات اوت وارى ار .اما الأرلي فلا يكن 


فصلها عن ۱ سس الذى بتصف ا اة حال مر الأحوال ۽ ومن 
أمثلتها: الملاة ي والامتداد ٤وا‏ شک ( والمركة » والعدد . 


وأما المفات الثانوبة فلا نوجد فى حقيقة الأشياء سما › 


ولکنہا قوی فما تور ی حواسنا نتج فها يعض الإحساسات 


الحتلفة » فتكور" ف عات لاتا لار 


الأساسية» اسيا ا 4 کا وک اا E‏ 


احسة د ذلك ری أن « آفکارنا عن الصفات ٠‏ 


TAREE“ 


لاےفات 1 وده > د حقیقیا 


فی الاأحجسا تفا أماالأفكار الناشئة فينا من الصفات الثانو بة 
e Te OARS EDGES a ha‏ 


ا IDL‏ أي أنه 


فی الأشباء فسا ماشه نا پل اپ نو الافکار 
ا ا ف لأشياء تحدٹ فنا لاک الأحاسيس ) r ١‏ 


ومن أمثلة هذه الصفات ا : : الألوان « والاصوات » ٤‏ 


e‏ ا TEE,‏ 2 ا وو ی 
4 


والطعوم ؛ فليس الا ؛ فليس ال حرار أو اللاوة التى شاعنال عن شىء ٠ا‏ 


صففة موجودة في الشى: سه ٠‏ اعا لحه ةه لملاقة اتصال 


الشىء تحواسك » فك أن الشمس تبعث الرارة فى الشمع 
فدذيبه » مع أن السيولة التى استحدثت فى الشمع ليست موجودة 
فى الشمس »كذلك حي بعرض أمامك الشىء. فيحدث فيك 
وتاً خاصا » فليس بين اللون الذى تكوّن فى تفسك و بهن 
الثىء تفسه أى شبه »> وكل ما فى الس علاقة قوة فى الشىء 
بحاسة من حواسك 


a | 


و اذا کا ت الأفكار الثانو به رد آفکار ف عمو لنا 
ولا نمثل شی ف الأجسام نفسها ¢ اذن فنحن ف واد واللحياة 
الواقعة فى واد لخر » ولا سبيل إلى إحاد الصلة بين الطرفين ؛ 


فکكیف ا ووو ین‌الانسان وأفکاره م ناحية ¢ و بین‌الما) الحقیی 
د ؟ قول « « لوك ) ¢ : al»‏ بدہی 0 


العقل لا يعرف الأشياء مياشرة U‏ شرا لوطه او کار 
ا ا ر ن 
آفکار ناو ب الاشباء القيقة: من تطابي » ما مقياسنا اذن 
لام عع ولا هر زات من فار ا؟ ن متم اقل 
أن بقطع فى ذلك رأى إذا كان لا يدرك یں ا کرو هو» 
فليس من سبيل لديه لمعرفة إن كانت هذه الفكرة العينة تطابق 
ا الارجى أو لا تطابقه ؟ و بعبارة أوجز : ماهى العلاقة بين 
اراي والثىء ؟ هذه هى المشكلة التى صادفت « لوك » بل 
ال ا ففق کر عر را ودا ا 
فى حلها فر يقين : فريق ذهب إلى « المثالية » القالة ا 
آفکارنا عر الأشياء هى كل الحقيقة » وليست الأشياء امادية 
شیا ا على الإطلاق . وفريتق ار يذهب ب إلى «الراقمية » الى 
ece‏ 
زعم أن الأجسام الادية المارجة عنا حقائق مقررة » وأن 


— نم)۷ — 


ماق عقولا من اتکار ئی عا ود با رد کن 
« لوك ».بل كانت. المدرسة الإجلزية كلها تأخذ مهذا المذهب 
الواقى » فيقول « لوك » إن الأفكار السيطقالى ىدث فى 
عقوا مر اا اعارا و 
تبحة طبيعية مطردة للأشياء المارجة عناء و إذن فهى طاق 
أصوها المارحية كل التطابى ء لاما تقيم ا إلأشياء بالمورة 
الت فى مقدورها أن تكو نرا فى أذهاننا 


والكن انظر کیف تم « لوك » رسالته بنقض قضيته التق 
من أجلها كتب ما _كتب » إنه بعد أن اعترف باستحالة أن 
ي“ TE IC‏ ۰ ء ت 


يعرف العقل غير أفكاره انى يستمدها من الطارج » أراد أن 


rip NE INDO GOP VY Peas Na, 


سحة الفكرة أو خطأهاء فان كانت فكرتنا عن الثيء المحارحى 


n 


رالا ف اة اطق . وهكذا ردأ «لوك» هجوم عنيف 
الأراء الفطر بة حتى بكتسحها ثم بنتهى الى أن فى المقل 


اذ أوأفكاراً فطر ية » فقرر فى آخر رسالته ما تفضه فى أوما 


۹ س 


يقول « لوك » إنه تبما تام التطابق أو تقصه بين الفكرة 
وموذجھا. یکون مقدار.وضو .ج علمنا ودقته۔وعلی ذلك فهناك 
درجات لا لينا من معرفة  :‏ 
الأولى : المعرفة ا > وهى إدراك العقل لا بيل 
الفكرتىن (الفكرة والعوذج ( ن و ادرا کا 
اا دون أن ستعین فی ذلات بفكرة ثالثة 
ك الثانية : إدراك المقل لاتفاق الفكرتين أو اختلافهما 
. ٍ 
إدرا کا غیر مباشر > ولسمی هده با لمعرفة البرهانية » اى الى 
حتاج ف إثبات تما إلى برهان ٠‏ 
)__الثالثة : وهى درجة تكون فا أفكارنا مبهمة عامضة 
BA SS e BE‏ 
ي 

هذه الحقيقة بدركها العقل إدرا كا مباشراً ولا محتاج فى ذلك 
إلى برهان . وأما النو ع الثانى فثاله ممرفتنا دوجود الله » فهذه 
معرفة برهانية لأنما يعوزها الدليل » ولا بعكن إدر ا كبا إدراكا 
ارا ورهان وحوده عند «لوڭ» هو ماف العا الحارجی 

عرض . وكذلك ر کد > دا حن وحود الله لان مافينا 


e 


من قى إا تحتاح التبا إلى كان ذى قوة مطلقة وعقل سام . 
وأا الضرب الثالث من المعرفة الغامضة المهمة » فذلات هو ءامنا 


— ۹۷ — 


بالا الادى بواسطة حواسنا» ناء ولکن هذا النوع الثالث على 
ارخ من أنه يملع من اليقين ميلغ الان الأولين الا ا 
مر جح الصحة والصدق . وهنالك أدلة كثيرة على عة عامنا 
ا چ ا ل رر ا 
وأحدة ہما یوند ن الصورة من منطبقة على حقیقتہا الباعثة ا 

اما ما عدا هده الضروب الثلابة من المعرفة فهو لا بعدو 
داثرة الاحتال والادعاء بل والجهل » فكل أحكامنا عن الأشياء 
اروحية لا تزيد على جرد الادعاء بلعل . وکل ما بقوم به العقل 
فى أحكامه عن مثل هذه الأشياء هو موازنة الجحج وترجيح 
و ان دعکمد ف E‏ ماع ألعقيدة 


Ae f Pop IRR 1 1 E! lT IRIS Raa atar O 
# X# # 


ماف تعلق راه فى الأخلاق فل يؤلف لذلك 
مسقل شاملة > وکل ما الأسس إشارات وملاحظات 
ارت فی کته 

NE E.‏ ن ااه فى الأخلاق إنكاره لر ية 
الإرادة ععناها ال وف » فهو زى أن الإرادة هى قوة آوجيه 


SONIA =— 


الذات الى | لركة أواي السكون » والمركة عنده معناها التفكيرء 

والسكون معناه مود الفڪر » ولیس الفرد_ حرا فى أن بريد 

ن 

أو لا ريد بهذا ا لمعنى للارادة » وكل ماله من حر بة هو تصرفه 

a ED 

العمل رععتعي ا ¢ Î‏ معينة ¢ 
ناولس ٍ اجلو هو ووا واحدة و يبت 

ا TT PEN ٤‏ »> وهو 


ف اختياره رغبة ورفضه أخرى پسیر تبعاً لا تبه ا 


e n BRE 


لذة أو 1 ولا كانت اللذة" عند « لوك» ( هی اللورء رالألر مو 
الشر » كان اللير والشرأو اللذة والاأل ها الدافعان الأساسيان 
لساك الإنساني. ومقياس الساوك من حيث النقص والكال هو 
مقدار مطابقته للقانون الأخلاق الذى بفرض نفسه على عقولنا 
ليست من ود TEES‏ « ل ی بط على اشر 


ولو آنه فی الوقت نفسه نكر أن تهون هذه البادیء | الاخلاقية 
ی س م ا س ت 


مفطورة فطورة ف العقل اسای مند ولاده » بل انه لید رکھا بالتحر u‏ 
م E‏ 


3 3k 3 


هذاهو « لوك » الذ ی کان أول فيلسوف فى إققصر اخديث 


— ۱۹ — 


وجه الفكر إلى مشيكلة اإمرفة : من أبن تأنى المعرفة » وكيف 
محصاها المقل ؟ ولقد وضع أساس أمات المسائل النفس-ية التى 
اغذت ا 5 اين ج س تى اليوم 


ذلك ررد 


لشخصة أل دان وسوی زل ارتوا فی ک1 
الوجود . ولكن يؤخذ » وك ( بعض التردد القنا ق 
علافة الفرد بالما] الحايي > فتارة بعد الأشياء الاجية سما 
ھی التی تصدر عل امور فة يانطباع.1 ٤ NLT‏ 


وطوراً زعم أن إلمقل لا برف إلا أفكار قد الى قد لا بد 
الحقيقة المحارحية 
ال ي 


۳ ر ى Berkeley‏ 


ولد جورج رکلی فی مدينة کلکر ن Kirin‏ من اعال 
أبرلنده سنة ۱)03 ونو عة اغلاق ات 
أقصى حد من النبل والكرم . ولم يكد يبلغ من العمر الرابعة 
والعشربن حتى أُخرج للناس كتابه « نظر بة جديدة فى الرؤ ية » 
«New Theory gf, Vision »‏ م أتبعه بعد عام واحد ولف 


لخر هو « أصول المعرفة البشر بة » » فكان هذبن الكتابين 


٭ ۷ س 


صدی قوی فی دوائر العل لما اشتملا عليه من اراء متعة طر بفة 
ولا أفرقا فيه من اسلوب رانم جذاب . فما کان عام ٠۷١۴۳‏ 
صد اف لندن حیث بوشحت روا٫ط‏ الردافة باه و بين اعلام 
آديسون > وسوبفت › وستیل » ولوپ وغیرم : ولکن إلى 
جانب هذه المزلة الممتازة الى كان تع مہا رکلی قد تەءرض 
للسخر نة اللاذعة و ا القارص من بمض حل الأقلام فى 
عصره ا بنی عليه فلسفته وهو عدم وجودالمادة » 
saa‏ 

وا نطلقت ألسنة القوم بالتنادر عليه 

وکان رکلی رجلا من رجال الدین › محفت قلبه بالایان 
والتقوی › وم بعد راحلة قصيرة قام مما ف اور با » وقابل 
آشناءها مالبراش ¢ 1 يد طلم شرو ع دی e‏ هو هذاه 
الجن من كان اك الا ر م اناعد 
امهمة الجليلة عدتها خل عليه البرلان الإجليزى بامال غبط 
الملشروع 9٤‏ دند عن ف منصب دیی فی ا سرلندہ س 
ما بق له من عره فی شؤون منصبه وی متابعة دراسته 

ولقد ساء ركلى » وهو ذلات المؤمن الور ع » أن ,ری 
موجة من الإلماد وفساد الأخلاق تنی علی قوم باسے الفاسفة 


SSN 


ع 
ھلڪ 


شا من الفساد ¢ وهو 
« حاورات هيلاس وفياووس Dialogues of Hfylaş, and‏ 


Philos‏ » » وهو عبارة عن حوار فلسنی ثل فيه هیلاس 
نظر بة الماديين » فينقض فيلونوس ار اءه با ججج الدامغة »> 
وفیاونوس هذا إا بعبر فی هذا اواز عن آراء رکای نفسه 
اما واس فته فشعتان : شعة 0 بة سيليبة وأخرى | اابية فهو 
فی الاأولى اول أن برهن على أن أن ا الادى a‏ 
مسستقل عن العقل الذى بد ركه » ثم بين بعد ذلك أن المقول 
وما نشتمل عليه علا اور وحدها المقيقة » ولا كان اله 
هو المقل الأمى کان هو باعث افکارنا آنه ف الوقت 
n‏ 


are am, 


هسه هو الذى ول ٣‏ م 2 ووا بط 


e‏ اا ا و 
gage on ame gira eT‏ 


(۱) رو اا ا ڪتاه 
« أصول المعرفة البشربة » بعبارة يلخص فبا المشكلة وبوجز 
موقفه مها فيقول : « حسيك أن تلق نظرة شاملة على ماتتالف 
9 0 فال ق ا اا ان أن معرفتنا إحدى ثلاث : 
ی إما أن کون أفكاراً قد ال ااه على المواس 
اا کون أ أفکارا أدرکناها درکناها بالتأمل ف فی عواطفنا 
وخاحات عقولنا » کی آُفکا رکوتہا E‏ والليال .. 


mi AA Ss 


ولكن لا بد أن بكون هنالك ‏ ءدا هذه الأفكار المتنوعة 
e‏ یعرفها و یدرکها و یتصرف فبا ا له 
ن إرادة وتخيل وتذ كر » وهذا الكائن الدرك الفاعل هو 
ماأسميه المقل » أو الروح » أو الله سار انات o‏ 
لدی أن ارا وغر افا وأفكارنا الى کا خیالنا ليست 
موجودة خارج عقولنا » ولیس أقل من ذلك بداهة أ 
الأحاسيس الختلفة أو الأفكار التى تنطبم على الحواس س مما 
بلغ من امتزاجها واختلاطها بعضها مع بعض - لا بجكن أن 
نوجد إلا فی عقل بد رکا » 
ولقد أراد ذلك أن بقے الاليل على أن وجود الما( 
الحارجی متوقف على وجود اقل الذى الذی یدرک « فان یکن 
عقل مدرك لا کان لا کان هناك ك عار مادى» فلو انعدمت حواس 
لأبسارلاتندمت سم 8 يات » ولو ست الآذان لانمحت 
الأصوات » وعلى اللو ذهبت اواس Ns‏ 
وجب أن نلفت النظر إلى أن بركلى لا بقصد بذلك أن شك 
فی وجود الما آلار ؟ ولكنه ری ا ا و العقل 
والحواس » وهو کک وجود ذلك ال جوهر الججول الذى رع 
الفلاسفة من قبله ‏ ومنهم لوك اه کین ورا اهر 


— ۳۲ — 


الحسوسة . يقول بركلى : إتى لست أقل منك إيماناً بوجود 
ما تراه عینای وحسه یدای › إا أنکر أن بکون مت شىء 
غير ما أرى وما أحس » وأن هذا ال جو الزعوم إن هو إلا 
فكرة محجردة ليس ها حقيقة واقعة . إننا لو تأملنا فيا تأتينا به 
الجر بة لما رأينا فيه ذلك الوح أو تلك القوة التى تنا عا 
اراهن او کان دما لاف 6 ر عون ل کل ا را 
هو جموعة من الإحساسات إذا حلتها وجدتا تتألف ممن 
ميات معينة » وأصوات » وطعوم » وما إلى هؤلاء من ضروب 
ما جیء به اواس . هدا فضلا عن معرفتی بنفسی » اذ ایی 
اعم ك اعات ف اغا ی ا اتی اغها: 
ون الان عرو این ا اا وات 
تدرکھا 

وإذا قلت إننى أرى أو الس شياً ما فما أريد بذاك 
أنى أدرك فکرتی عنه . إن هذا القل الذی أ كتب به موجود 
ما دمت أراه بعینی وأحسه بین اصابمی » فاذا تر کته على الاندة 


وانصرفت من غرفتی » فسأظل آعل آنه موجود » ویکون معنی 
وحجوده عندند انف ل وکت فی الغرفة رأيته وا حه ¢ و قد 
کون معنی وجوده أن هنالك عقلا خر یدرکه . ویرید برکلی 


ari as 


بذلك أن بقول إلنه إما يسمع أصوااً » ويرى أواتً وأشكالا 
FE CN‏ 
مایستطیم أن یعلمه » ب لکل ما بجکن أن یکون له وجود حقیقی . 
آما ما يقال من أن للاشياء جوهاً حقيقيا موجوداً فى ال مارج 
سواء ا کانت هنالك عقول تد رکه أو ل تكن ؛ فذلات ما برفضه 
ا باتا » فلفظة «موجود» معناها « مدرك » . وعبارة 
تلخص ما مضى نقول إنه يتحيل أن یکون للاشیاء وجود 
ارج العقول الى ندركها « إن كل هذه الأجسام المادية التى 
بترکب مما انون لیس ها وجود بغير عةل — فوجودها هو 
E‏ ویک ای قافن رسا ر کی 

وبقول برکلی : إن ما حدا بالإنسان إلى الزعم بأن للأشياء 
ھا با ارجا رما عت فا که من اخاسات : 
هو الفرض الباطل بأن فى أذهاننا ما نسميه بالأفكار الكاية 
مما يدل على أن للاشياء حقيقة أخرى غير ججموعة الآثار السية 
التى تنطبع على حواسنا) . ولكن بركلى قول : إن الاإنسان 
ليخدع تفسه حين علط فيظن الألفاظ أفكاراً » فليس مذه 
1 


— (0 — 


التى حسما بحواسنا » إن هذه الأفكار الجردة ليس ها وجود 
حتی ف العقل ەا عن العام الجحارجی 
ولايد هنا من معترض سال « رکلی » إذا استحال وجود 
الأفكار نفسما إلا فى عقل يفكر فیہا = وهذا ما نسل به س 
فاذا ينع أن يكون هناللك » خارج عقولنا » أشياء شبة 
بأفكارنا ؟ أو على الأصح تكون أفكارنا شيهة بها أو صوراً 
ها ؟ إذا كانت فكرتى عن هذا الل الذی أ کتب به لا یکن 
أن نوجد بغیر عقل ندر ركها » فلماذا ماذا لا یکون ٤‏ عٽ ت قل مادی 
ف الواقع » هو الأصل انی انبعشت عنه فكرتي ا وکر 
کا تا و بهذا الا : إن الفكرة لا كن 
أن تشبه إلا فكرة » لأن الشبه لاسجكون إلا بين النظاثر > 
فاتل لون لوا وشکل شكلا ؛ فاذا سلمنا بوجود أشياء مادة 
ف الجارج > فلا عکن لتلات الاش الأشياء اء أن ن قى فنا کارا ٤‏ 
لان الشیء ماد ا ا رة رو ؟ فا ؟ فلا يعقل. E‏ یکون ينما 
شىء من ن التشابه 
وقد أ « لوك » فى تسمه نات لاا س :> 
صفات أولية موجودة فعلا ف الأشياء ا نانو ية نشا فی 
العقول > ومن مث الصفات الأولية الامتداد ؟ فكل جسم 
)٠۰(‏ 


٣٢۹‏ س 


قت لااد هش ال عن الل الدرك 4 وون ا 
الصفات الثانو رة الألوان والطموم ؟ فهذه من 2 الق وتک ته 
ولت دو فی ا ا دت ا ب مول 
رکلی : إن « لوك » قد أخطاً فى هذا » فليس هناك أى فرق 
a ETO Ea‏ 
A E i‏ 
موجودة فةط فى الذهن الذى درك الشىء 

م ور عا فل ان ادالاد جر کی ورا وا 
وإنه من الطائز أن تکون الصفا ت کلھا کا بقول « ر رکلی » من 
خا الذات » وکن جوهر الشىء الذى تتعاق به تلاك الصفات 
لابد أن بکون له وجود حقیقی خارجی واقعم » فان قات مثلا 
E E‏ 
2 رهذه الصفات » 4ا الذى تصفه بالا حمرار و بطيب وة 
الطم ؟ ليس المعقول أن يكون لاتفاحة جوهر غير هذه الصفات » 
تعلق ھی به ؟ نقول : رعا عترض ذا على « رکلی » 
وکن ا ن هان رة غار ج لرل ی جر هر ای 
على فرض أن الصفات لا توجد إلا فى العقل وحده » وللكن 
جيب عن هذا الاعتراض بأن الشىء هو موعة صفاته 


N e BEE. لیس إلا‎ 


— ۷ — 


فسلنمحی من ن فکرة التفاحة ‏ سورع ( فادا فقدت بعد ذلك 
حاسة الذوق کانت e‏ التفاحة عبارة عن م امسا › فان 
فقدٽٿ حاله امس اع فكرة التفاحة و عد لوجود دھها أی 
معی بالسىة إليك . ٠‏ ومعی ذلاک أن التفاحة 4 صفاما ‏ ل أ 
FS‏ -- 
لاأقل ٤‏ فان کانت ااا و الذات کا ادما کف 
فكرة التفاحة بأسرها من خلق الذات كذلات » وليس ها 
معی من معاي الوجود خارج العقل الشتل ی لاک Çl‏ ره : 
ودا عا «رکلی » المادة الادة من الوجود › فلاس فى حفيقة ة المي 
الا أف 
الإافكارف عقول ٠‏ [ 
۲ ) قلنا فما سبق إن فاسفة « بركلى » تتالف من 
خطوتين : الأولى سلبية بتكر فا وجود الاجة » والثانية إجابية 
٤ ٠ :‏ س» 
شت فا وحود الک ناٿ الروحية . ولق طا القول ف ص حاته 
السلمية الال ( وعن نعرض عايك اناما ة الامجابية الثانية : 
7 قول « رکلی» ١اه‏ لار يب أن هتالت إلى انت أفكارنا 
ذواتِ مُذركة . إتنى أا حق الیم أن أفكار ى كائنة فى عقلى » 
وأستطيع أن أمز مييزاً واضاً بن ذاتي و بین آفکاری » وإذن 
لاعةل وحود مستقل لاشك وه وهو الذى تناول شتات 


— ٢۸ 


الأفكار فيصل بیہا و نظمها » ولولاه لظلت مفککة لا تؤدیى 
معنى » فيكون لون التفاحة مثلا منفصلا عن مامسها » وهذا 
مستقل عن رامحتها » وهی جي 9 تتصل بطعمها » و ذلا 
لا کون هناك فكرة متصلة مترابطة متحدة عن التفاحة » 


او ق ار لکن ف العقل فكرة التفاحة على الإطلاق 1 


هذا العقل الذى يدرك و ٠‏ بۇلف لف پیا ستحیل أن 

کون هو تسه کن ا ¢ لاه فاعل والأفکارک نها 
کے 

قابلة »> وهو مدرك والأفكار د : والحلاصة أن العقل ¢ 

و وروح ¢ مو جود 5 ریب ف وجوده ؛ وإذن فكل ماق 

الوجود عقول وما ګو نه من افکار 


2 (۳) الق ھو مس یرود : لقد EE‏ 
الأشياء الادية » ولم يمترف إلا بالعقول وأفكارها » فبديى أن 
بر د على الذهن هذا السؤال : من أن إذن تأى أفكارنا ؟ إنه 
ګر اء ۶ 


لفت هال تاقالا ج تبعثما فی نفوسنا » حتى تقول إنما 


صور لالات الأشياء > کذلاک . لها عقولا a‏ من عدم ( 


ص ہے 


کون وھا وخداعا 4 ة ناصعة واحة مْظمة ؛ فاذا كانت 


)0 بلاحظ أن رکلی سمی کل إحساس فکرة 


ک*ی سء 


— ۹ — 


هذه الأفکار ليست من ابتداعنا حن فلاد أن بون ها سبب 
خارج عنا » ولابد أن یون ذلك الکان مفکراً مریداً » لاله 
بغير الإرادة لا بعكن أن يكون فاعلا وموراً فى الناس » و بغير 
التفكير يستحيل أن يبث الأفكار فى عقولنا . هذا ولا كانت 
أفکار ا منوعة متعددة تنو عا وتعددا لا اة ها » فلاید ان 
يكون لذلك الكان قوة لانمائية » وعقل غير دود ٤‏ إنه لابد 
أن نف TT‏ ة على العقول كلها » حتى E‏ من 
أن بث أفكاراً بعينها فى عقول كثيرة فى وقت واحد . . . هذا 
ا جا O TT CT‏ 
هي ما نسميه بالطبيعة ؛ أما هذا التتابع الذى حدث بين الأفكار 
فهو ما نطلق عليه قوانين الطبيعة . وهنا ستطرد « ركأى » 


فيقول : إا ا ف حاحة الك أ ل وو الله بالمعحزات 


الحارقة لقوانين الطبيعة » ا ات هذه القوانين وانسجام 
اا ل قوة الله ا كثر ما تدل عليه الموارق 
الثادة : .م قول : إنك اذا معت رجلا تحدث دون ان 
CT EE O ICE‏ 
فی وجود الله وهو بتحدث إلینا حديثاً متصلا لا ينقطم بلسان 
و اة وای اک رک ان فد الاکن الق ا 


— Ye 
اله ف عقولا م عاذج من افا اليالدة ¢ فھی دلیل ام‎ 
على وحوده وخلوده‎ 
کہ ری جاسیی اق » رکلی» نڏهب بفاسفته الى أن الأشياء‎ 
وما ر بطھا من علاتات ¢ والكن هده‎ GÎ ھا ل اعدو‎ 
العلاقات ليست ضرور بة لازمة الحدوث لأنما ليست من طبائع‎ 
الأفكار نفسما ؛ و إذن فهو لا يعترف عا فى الما الحارجى من‎ 
سملية ¢ لاله ل ری أن المحادية المعينة أو الفكرة المعينة لاد أن‎ 
اڭ س شک‎ E لستتيع حادة ا فكرة بعینها 4 اذ هو‎ 
آنا ات ن اوو ی ا‎ 
E ا ن الأفكار تتتابع فى المقل | ابا کک‎ 
ر باه الله‎ 
aE 
راد » رکلی ( بانکاره لعا الادى و باثیابه اک انات‎ 
الروحية وحدها أن يصد تيار المادية الذى طفى على الفكر فى‎ 
انتهی بالالاد » وان بقرر وحجود الله ادى بنشیٴ ف‎ lê عر‎ 
تفوسةا الأفكار ¢ ولكنه اعود فوترف ان الا سان عاجر عن‎ 
معرفة الله معرفة تامة كاملة » وذلاك لأن أفكارنا قابلة فط‎ 
E ERE SA 
وليست فاعلة ¢ وح ی على رض فاعليتا ¢ فھی ولاشك ا‎ | 
ناقصة » ولا کان الله عبارة عن فاعلية خالصة كاملة » كان‎ 


— ۳۷ س 


من غير الممكن أن تله هذه الأفكار التى تنقصا الفاعلية > 
معرفتنا بالله هى من قبیل معرفتنا بدواننا و لوجود العقول 
الاخرى وسا نم عن الله الا ا ستتحه من ا تاره فنا ای 
الافكار الى فى عقولنا 

ولكن طريقته هذه إذا طبقت إلى نمايتها قد تتتحي إلى 
إتکار عا الرو- كذلك ! 


سد انه إنه زم أث الثىء الادئ لا يكتسب وجوده الا من 
فى عقل ما » وأن كل ما هنالات عن ذلك الشىء هو 
فو ق غل اى ن افر أن اف وافقرل لغری 
موجودون وجوداً حقيقيا خارج عقلى » و م قادرون مثلى علي 
التفكير والتخيل والارادة ؟ 

أليست هذه العقول » بل أليس الله تفسه فكرة فى نفس ؟ 
فلہادا لا ًح عليه عا حکت به على الأشياء الادية فأقول : 
إنه لیس ها وجود إلا ف عقلى ؟ وبذلات نهار عالم الروح کا 
اندك عام لاق 

a‏ من أمى هذا الفيالسوف » فقد أفلح فى معارضة 
النزعة الادية » كا كان من نة الذهب الثالي الذى بتلخص 
فى أن العام هو ما تصوره لنا أذهاتنا 


جاء « هيوم » فانزع من فلسفة « ) یحم 

وی الثاي» فالشك هواطانة اتی اى بجا الذحب التجريي 
الى قام فى امجلترا + ولقد أراد « رکلی » أن رشحتب الك 
ما وسعه ذلك » ول برد بعذهبه الثالى إلا أن خلص حقيقتق 
لات واف من رل الاه امد ولك مدان 
ما ۇدى اله دما ھن جه > کن هو ر شك اول 
ر ضمايا برضاها ؛ فلقد كان بانكاره لوجود المادة إغا عمد 
الطر يت لإتكار المالم الروسى أيضاً » وذلاك لأننا إذا كنا نمجز 

غ ی ی ا 


نرف وحود العقل ؟ ھ_دہ م النتيحة المنطةية ال ی شل 


بی 4 ود انزعها (( ھہ STE‏ ( وحجعايا أ سا 


لقد قال « ركلى » إن حقائق الأشياء المارجية ليست إلا 
ت 
صفاتما اتی ندرکها واس » ونه ليس وراء تلك الصفات 


مو ج ھت جیه .۰ سکرو پس وکر و e meye ara rame aera Sr‏ 


و ا ۽ وما دامت ٠‏ غات من خا عقولا » 
فالأشياء المادية الارجية حديث وهم وخرافة ء فل « هيوم » 


لا تقدم إلينا فيا تقدم جوهم من ال جواهى المادية او العقلية » 
وکل ما ندرکه من تارب حياتنا جوعة‌من إحساسات » سواء 
أ كانت تة من الحارج عن طر بق المواس » أو من الداخل 
باصغائنا إلى بواطن تفوسنا < وما دام العقل لا يمل قط إلا طائفة 
من الإدر اكات الحسية » وما دامت كل أفكارنا إا لفيا 


ہ ولد «دافید هيوم » ف ادر سنة (ا۷ » ولا i‏ من 

طفولته وشباه شقا الا انه درس فی احدی جامعات فراسا > 

ا ف سن الرايعة والعشران أصدر 4 ¢ وھ اشم ھا 
ذا 


1 EE 


« رسالة فى الطميعة البشر ية » ٠‏ وأ اتاب م باه له 
اخ جو ل ذکر Ts‏ » دیو « ا عيدك کا س 


جلد ¢ ګیٹث يلام القرأء 6 ا عنوانا جدداً دو 
بادا رہ 

« حث ف المقل الشري » »ونشره زاعما انه الجرء الثای اهن 
اة مقالات بعازم إصدارها ولد اوقم هده اأرة أن ما اوودن 


— E — 


داو بة » ولكن الكتاب ظل كذلك خاملاء وقد قال « هيوم » 
تفسه عه : « إن کتایی قد ولدبه الأطبعة ميتاً» . أما کته 
الأخر ى فهى : « مقالات سياسية » على اعتيار 0 الرء الثالث 

من مقالانه » و « حاورات فى الدن الطبيى » و « تاربخ اترا « 
ولد اتم الله على » 2 ( رصحة قوبة 4 وور مادية ¢ مکنتاه 
من مه واصلة دراسته وکتابته . هذا ول عین امنا الكتة احامین 
ف احلترا 4 عن بعددذ کاغا للسر ف المفوضية الإجاز ر 


ف فر سا ؛ فاتصلل آنا ء إقامته ف باریس بالدوائثر الأدبية ألما( مه 


ا 


1 تی ودی الا قاسفه ا _ و ر 


اور كاي ٠‏ م تيوه رج 
ظر E E‏ 
ص (۱) الوا اء وارو اف : يذهب « هيوم » إلى 
ما ذهب إليه « لوك » من قبله » من العناصر التق تتاف منہا 
معرفتنا کاها ھی امدركات لیوط الى تتلقاها لا وتنفعى 
ا دون ان کن ن القرل آئ اثر فال فیا يقم 


« هيوم » هذه المدركات قسمين : E Yê‏ 


سات س س 


وکلاها فی نظره من وع واحد» وک اف e‏ 


— 0 


القوة التی بور ہا كل مهما ف العقل فلار اليه قوی 
r‏ سيه تقادم عهدھا فو هنت فوتہا وطعفت صو رھا س 
وما دام الا كذلك » فلا عكن أن تنشاً فى العقول أفكار إلا 
اد اسا ا ار ی و ادن وار الحسية هى الرجم الأخير 
الذي تقرس به سح الأفكار وحقمقتما > فاخلاستطنا أن رجم 
الفكرة إلى أصلها عسي .كانت صادقة ء و إلا فى وم واختلاق 
من العقل ¢ ولاس ا اصل ا نلمته حواسنا ٥ن‏ ا : . . حا 
ان غناك كارا ل ا ا ا ل 
اها التاها مك من ددم لار ال ا ها 
فن ألران اة 6 وغل دف كرون اك الأفكارالركة 
سحيحة . . . ويقول « هيوم » ابه ادا قام الدايل على ان لار 
اة ا الأفكار ¢ وعلى ا تحال هده عار لاک ¢ فد 
RE TA SENS E‏ 
والنزاع » إذ مادامت الأفكار تتبع آثار الحواس » وهذه الآثار 
الحسية لاَكون إلا فى تجارب المياة ؛ إذن فليس بت أفكار 


على الإطلاق 


م یفرق » هيوم ) بعك دلاک ن آفکار الذاكرة وأفكار 


۳۹ س 


الميال > فيقول : إن الأولي أنصع وأقوى من الثانية » لابا 
صور مباشرة لمدركاتنا » إذ الذا كرة حتفظ بالصورة الأصلية الى 
أدركنا علما الأشياء » وأما الميال فهو يتناول هذه الصور 
الفكر مه بالتغيير والتحو ر . و بعمارة ا : إن الذاكرة تف 
a‏ 
دقع فی كثير من الأخطاء و تختلق E‏ الدعاوی التى لابمكن 


البرهنة علمها 


E 


می الی تقوم ر بط هذه الفكر مده بتلك » و بستحیل أن 
تكون المصادفة وحدها هى التى تعمل على ر بط أشتات الأفكار 
الفككة الى تمل إلى اهن 6 ل ل ان بكرن هنالك 
اماس :غ کر اة ل اه وک 
ا ى لوقو ل « هيوم » إٺ لذلك التداعی بين الأفكار 
اسسا لات التثابه اا ت ا الکانى کر ابطة العلة 
الي ما النشابه فهو ساس کل الملوم التی ترةکز على 
الا اوغا ا فان الات و چوا ا 


و ء 
لان قضايا الرياضة بدركها العقل محرد الفكر دون أن بعتمد 


— PY — 


فی ذلات على ما هو موجود فی زمان أو فی مکان ٤‏ فلو فرض نا 
مثلا أن ن یس ا ی کا م و لا نع 
ا 3 ٠ E‏ ماو a‏ يځ تقوم ا 
علوم الطميعة ¢ وعلى السببية: بعتم له علاقة با وادث اش 
تق فی تجار الا ¢ وهذه السملية م أوسع الروابط اكا الثلاث 
اتنشاراً وأشدها اتصالاً بالياة المادية › ك ما يقم ٥ر‏ 
بين الأشياء إنغا عدث لقاعدة السببية » 
دق هی به الى التول أ 0 لاحری شا ع٠‏ الرارطة 
کا کک 5 
e‏ 2 :ولیه وهر یرن اء الثااث من کک 
ا ال مم واو مال : أراد « وم » أن ا 
فكرة ا اط 4 اننا نا لو رددناها لأصلها أ وحدنا دين 
الآثار الحسية ما e‏ ول تكتسب فكرة السيبية ما هما من 
قوة إلا بالعادة و ها فد ر د الا نان ان ری اده 
ائ فر بط ال بين اللادتين ر باط "ماه السمبية » إد وم ك 
الأول عل لاا نيه ¢ a‏ آنه 1 ثل من الحا الحارحية ا 


\ 
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معنا اا هنالات رابطة ضروربة بين هاتين الخادتين . 
فكل ما يصادفه الإنسان فى ار به العملية هو جرثيات مفككة 
ليس ينها أبة صاة ألبتة » واسكن إن كان ذلا كذلاى فا 
الذی حدا بالاشان أن رتحه هذا الامجاه فی تف کیره > وەن 
الذى أوسى إليه بهذا الوم الباطل » أى أن صلة السيبية تر بط 
بين مفردات القائق » مع ان هده المفردات منفصل بعقما عن 
يعض فی الواقع الحارجی » ولا شأن لأحدها بالاخر . نقول إن 


سا 


كانت التحربة العملية لا تقدم إلينا فا تقدم من أحاسيس 
هذه الک 5 SS Iba‏ 
E E a‏ حقيقة واقهة على الرخم 
من خو اه ؟ أن هده الفكرة لا عکن ان تکرن قد شات من 
ان النفس » لأننا قد قررنا أن لیس ل لدی اللإنسان 1 کار فطر بة 
ولد مه او ت 2 ن التجارب و بطر يق اواس E‏ 

کذلك! لا عکن أن تقول إا بديمية تفرض تفسما على المقل 
ف ¢ لان العلول تلف عن عاته کل الاختلاف » ويس ف 
دور اقل ان سل بأن يكون اختلاف المقدمة ء.. ن يجت ابا می 
مقطوعا بصدقھا » بل می — على اقيض من ذلاک س ظاهر 

ت٬عث‏ على التفكير ونستوقف النظر » فأ نت مما امت ف علیل 


— ۳۹ — 


العلة والمعلول الذى ينشأً عنما » لما وجدت أن هذا متضدّن فى 
لاک . إن کرة « الماياردو» لا تکاد مس اة الأخرى حقی 
تبداً هذه فی الح رة ؛ فكيف انبعشت ا رر اة 
الأولى فى الكرة الثانية ؟ إنه ليس فی ح رک الأولى ما رستدی 
المحركة فى الثانية . من ذاالذى أوى إلى الإسان أن بفرض 
NR O Oe‏ 
والثانية مسبباً ؟ إن كل ما راه الانسان حواسه من هذه الحادثة 
إحساسان متعاقبان : كرة أولى تتحرك »ثم كرة ثانية تتحرك » 
ولم تقدم له اواس علاقة بين ال ر كتين › و الکنه مم ذلاک 
خطی حواسه » وزع أن بين الإحساسين علاقة علة ععلول » 
وأن هذه العلاقة ضرور بة حتمة المحدوث 

م اتساءل « هيوم » : م ان حاءت هده الفكرة أ 
أضافها اللإنسان إلى الإحساسات التفرقة ااتى ليس ينما ف الواقع 
حلقات متوسطة تر بط الواحدة منها بالأخرى » فتطوة ع ها 
الإنسان رابطة السببية ر» وى حادثة ما عل وسمى الأخرى 
معاولاً » والمقيقة أنهما حادثتان تتابعتا ل أ كثر » وليس التتابع 
بالطبع معناء السبيية ؟ قد قال : إن لإنسان قد جک اوجود 
علاقة السسسبية بين حادثتين لما رأى أنما تتتابعان باطزاد » 


صر رع رج ١‏ سس K+‏ 
eT a‏ رد فهو ابع فقط > ولا عکن آٺ 
فم منه أن الادثة الأولى ا الحادىة الثانية و n‏ 
قول « هيوم » إا العادة وحدها هى الى اوت باللانسان إلى 
«استخلاص هذه النتيحة » إذ توم أنه ما دامت هاتان الحقيقتان 
د ارتبطتا فى الماضى فلا يد أن رتبطا كذلت فى التحارب 
للقبلة . وإذن ففكرة السببية ذاتية حضة » وهى خدعة من 
الميال الذى ييل إلى فرض رابطة بين الأشياء والحوادث ليس 
ما وجود إلا فى العقل النى يدركها | 

)٤(‏ الما اخا ر عی وهم اطل : بعتةد الإنسان ان 
ENN‏ تتمتع وجود متصل دام > وهى عقبدة باطلة 
ووم نسجه ال ميال ؛ و برجم هذا الوم EE‏ 
الى اوحمشنا بوجود علاقات ضرور بة بهن الأشياء .. باق ( هيوم ») 
بادی' بدء هدن السوالن : « لادا نمزو للاشياء وجوداً 
مستمرا حتى ولو تكن موجودة ؛ ولاذا تفرض أن تلك 
الأشياء موجودة خار ج المقل متميزة عن القوة الدركة ؟» » ثم 
جيب عن السؤال الأول فيقول «: إن المواس لا تقدم إلى“ إلا 
إدرا کا حاضراً فقط » فأنا مشلا آری مکتى » ثم أخرج من 


غرفتی واعود إلا بعد حن فأرى ااكتب ثانية ؛ فن أدرانى 


Eh A 


أن هذا ا ملكتب الذى أراه الآن هو تفس المكتب الذى رأبته 
منذ حين ؟ إا المادة هى التى حمانى على العقيدة بأن مكتى 
مستمر الوجود » ولكن لو للت الاس لأبقنت ببطلان ما وى 
إل العادة به » أو على الأقل لشككت فها » ذلك لأنى فى 
الاش لعل عن الكتت لا ما دى عله غينائ ۽ 
e‏ ۾ تبعثا ف إلا سور برف عن ال كت فور ةراما 
فى الصباح » وأخرى رأيتها فى المساء » وليس لائ حجة عقلية 
واحدة أبرر با أن ما بعث صورة الصباح هو تفسه الذى بعث 
صورة المساء » لقد جاء فى من العا الحارجی عدة « مكاتب » 
فأسرع خیالی الجادع 2 وم ان کل هذه «المكاتب » الى 
جات ہا حاسة الإبصار هی فی الواقم شىء واد له وجود مشر 
وهلا الوم الباطل‌الذى نسحه الحيال ولفقه - بغر سند يبت 
حقيقته س هو الذى أد ىكذلك إلى اعتقادنا توجود الأشياء 
المادية مستقلة عنا. اتی لاآع عن الما م الجارجى الا ماف ذه 
من مدر حسية » فبأی حق أتعدى حدود عى وام أن 
ف الكرن أا و هال ات ا رف من اا 
واتحة قو به لاصعة › فلا نصدق ان تکون ف الأفكار غير 
آُشیاءتقابلها » و بهذا فلق وجودین کون واحد : أفكار وأشياء ! 
)۱١(‏ 


i 1 


کا ! لیس فى الكون إلا هذه الأفكار التى ندركها › 
ومن اللطل ان ف ركن ور دالا 
ا ا على العام المادى » بل 
تعدنه إلى العقل نفسه فأنكرنه وأزالته من الوجود !! هات هذا 
العقل وساط عليه القاس الذى اخذه « هيوم » لمعرفة ما هو حق 
وما هو باطل » ثم انظر ماذا یكون من أمره ! حن لا نمل إلا طائفة 
من آثار حسية ؛ فكل فكرة ممأ جل قدرها لا عكن ردها 
إلى أنر من تلك الآثار المحسية قضينا علا بالبطلان » تنب إذن 
فک اقل او الات رر دھا الا ضا ال ٤‏ فل انت را 
بين الأثار الحسية ال تى أتتك من امارج ما معناه ما معناه « ل ؟ هل 
ثل کرات )اساسا E Ee‏ 
حاسة أخرى ؟ ا ! و إذن فقد تقوض العقل كا تقوضت المادة 

من قبل › 0 عقل هناك › ۽ وکل ماق الام سلبباة م من المشاع 
والمواطف شیم بعضاً E TTT‏ 
هناك «رذات » أو «عقل » مھا کلها یآ واس 
و بعبارة أخری لیس لدى تلات القوة المزعومة الى أستطيع ا 
أن أخزن طاثفة من الأفكار والشاعى » بل كل مالدئ هو 
سيل متدفق متلاحق من الاحساسات العارة التى لا ر بطها 


س 


بمضها ببعض أبة رابطة . فأنا الآن فى هذه اللحظة ليس لدىئ 
إلا فور واد اوفك واخ 6 وهاه ت قى هن فررها 
وق » ثم ثالثة فرابعة وهل جرا » ولس حت عة 

عسكھا و مجمع بینها كلها فى لحظة بعينها » فأن كان هذا القول 
لا زال i‏ فيمکن لوضیحه «» 3 السا » » فالشاشة 
لا يظهر علما فى كل ظة إلا صورة واحدة » ثم تأخذ الصور 
فى التتابع » دون أن بكون بين الصورة السابقة والصورة اللاحقة 
أدنى رابطة » اللهم إلا التتابم وحده » و بديمى أن الشاشة ( وى 
مثل المقل فى هذه الالة ) لا عتفظ على صفحتها بكل الصور 
فى لحظة واحدة » بل إن الصورة الى تعضى لاعودة ها » وليس 
هنالك حال إلا لصورة واحدة فى لحظة واحدة . ومن تتا 

الصور تنشاً القصة »كا أن من تتابع الأفكار تنثأ الحياة اشكر کرب 
چ وهنا بعترض جل «‹ کی 
أوالذات ف آخررسالته > بعد أن استغل فرض وجوده اثناء 
النحت؛ حث ؟ فقد زعم أن هنالات بعض الملائق التى تر بط الأأفكار 
فقال : إن الدا كرة والمال عاملان منعوامل * هذا الر بط » فسواء 

ا القوة التى ربط ما بن الأفكار بالا اکر اواال 
أ بالمقل » فليس بقدم هذا الاختلاف ف ‌الأساء من‌الامرو لاخر 


a 


ا صلة » فلقد انہدمتروحانية ا » لاله بذاك 


لا تفس هناك ولا روح . ولكن هذا الاعتراض ليس له معى 
عند « هیوم» لاله قد محا اللادة والروح على السواء » ولم بق 
عل ا ف ان ال ۶ الس را 
أ ومادية ؟ 

سر ومن تتام فاسفة « هيوم ا غ کل 
E‏ داللھء فهو قول فی کتابه « کک 
الطميعية » E‏ ن الملة شيع إلاأنا الخاد السابقة الى 
زشاهدها بل حدوث معاوها ؛ و إذن فلاند من مشاهدة 
ا لادثتين معا : السابقة واللاحقة على السواء » إتنا نستدل من 
وجود لساعة ال وجود د صانبها لٹا رانا الساعة ومان 
وان فوجود الكون لا بقوم دلیلا على وجود صانعه 
إلا اذا ا الصانم والصنو ع جيعا . وهنا عارضه «رنا» بان 
ى الط غنات ك تدل على ا4 سیر وف < خطة معينة › 
ووجود خطة تقتضفى وجود سبب عاقل'. فأجاره « هيوم » ”اه 
إذا کان لابد لنا من البحت عن عل لکل شىء ؛ لوجب إذ 
أن نبحث عن علة للاله تفسه 


— (Eg — 


وکر « هيوم » فی کتاره « مقالة فى المعحزات » وقوع 
ارت ل 2 من انه لا یک کک إمکان ا 
السبى ن اکن اء والوادر 1 وادث » فا دامت a‏ ف 
نظام معز معان ن لمال اذن ان حدث فى الطميعة أی ب 
دون أن ,سترعی ذلك انتباهنا أو شیر دهشتنا ؛ تقول إنه ینکر 
و رخ م جوازھا عقلا › محتحا ان التجر بة قد دلت 
على أن الکن سیر فی نظام معن » فالمقل اقرب الى قول 
استمرار هذا النظام منه إلى قبول کسره واضطرابه . ولکن 
من حقنا ان سال « هيوم » اذا بعتبر الشحة كرا نظام 
الطبيعة بناء على نظر بته هو ؟ اليس بدعونا إلى E‏ 
إدرا كا جددداً لا علاقة له عا سلفها من حوادث ؟ وعلى 
ذلك بكون المحادث الذى يسميه ا للنظام المعهود ؛ خرد 
إدراك جديد لا يتصل بالالة السابقة له » إنه حقيقَة جدددة 
صادفناها فى مجرى مجر بة الحياة العملية . إن فلسفة « هيوم » 
لأميل إلى وقو ع الحوادث المحارقة غير المعهودة » بل إن مذهبه 
ای کد اب ل نها ا ا 
ف‌الکون حت تقول ا ولم يکسر» لأنه لیس فی أذهاننا 


a 


فكرة عن نظام موجود بين الأشياء المارجية ؛ ولا حكن أن 
توجد هذه الفكرة ما دامت كل ممعاوماتنا عبارة عن إحساسات 
مفككة متنائرة لا رتہط بعضها ببعض فى نظام ا مایشبه النظاې 
زا فى الأخلاق : 
E‏ 

ری « هيوم أن ساوك الإإسان عمل آل عض » ولیس 
خا ما شي ا ا ا ا عت ا انان 
أمكنك أن تنبا بتصرفه کل مواقفه القبلة » وهو يزعم أن 
الداع الأساسى لساوك الإنسان هو اللذة والأ » وبهما يز بن 
الحير والشر» وليس المقل هو الذى وجه أعال الإنسان » لأن 
السقل ملكة نظربة حضة لا شأن 4ا بانب العملى » وكل 
أثره هو أنه بوجه الدافع الذى ينبعث من الشهوة أو الرغبة › 
فهو ببین لنا ما هو حق » ونه لا يستطيم أن يور ف الاوك 
عل عو معیںن 
ن ن الان إل ال ع الا وار 
وهو يقم هذه المشاع إلى هادئة وعنيفة ؛ فالأولى تشمل ا لجال 
والقبح N Oy‏ 
والغرور والتواضع 


ENS 


وما دامت أعالنا تنيجة العاطفة فلا :صح آن یکون المقل 
حَكماً أخلاقيا » إا ا انى جب أن حت إليه هو 
خض رة أخلاقية عتقد « هيوم » وجودها عند الإإنسان » وهذه 
الغر زة 2< على أخلاقية العمل بناء على ما يؤدى إليه من شعور 
اللذة أو الأ . فالفضيلة هى ما يشير فى الشخص اللذة ؛ أما 
ما مكنا من الك على أعصال الناس فهى ملكة خاصة عند 
الإنسان يستطيع ا ر ر ن ی 
إحساسه » و قف ذات موقفه » وحینئذ ,ری هل ما يقوم به 
غيره من عمل ستدعى القدح أو الثناء » لأنه بذلاف يتخيل أن 
ذلك العمل قد وقع منه هو » ثم بنظرأی شعور قد أثيرف تفسه » 
أهو شعور الزهو فيكون العمل صالاً ؟ أم هو شعور المجل 
والضعة فيكون غير صا ؟ فاستحسان العمل أو استمجانه يكون 
على ساس ما يثيره من زهو أو ضمة » وھذا هو مقیاسنافی الک 
على ساوك الناس ؛ ولیس سحيحاً ما يقال مر ل من إتنا تكم بناء على 
ما راه صالاًلنا » أى أن مقياسنا هو حب(الذا » لأننا قد 
NTT‏ 
به أحدأعدائنا » مع أنه قد تمارض مع مصاحتنا 

لقد سق القول أن الفضيلة هى ما تبعث فى النفس الرغى 


— ٣غ۸‎ — 


واللذة ؛ ومعنى ذلك أن امير هو ما ينفع » ولكن « هيوم » 
بحذرنا أن تأخذ كلة امنفعة يمعناها الفردى » فانه ر يد بها المنفعة 
العامة » فا يعود بالمير على أ كبر عدد تمكن من الناس أفضل 
م تفع فرداً واد فقط ؛ ومن هنا جاء تفضيلنا مدل والإحسان 
مثلا لاع مپارة شخص د معین ف حر فة ماء لأن الأولين , م نفعهما 
الايا خلاف الثانية فهى لاتفيد إلا صاحما أو حو ذلك : 
هدا و بقرر « هيوم » أن للفصيلة توامہا ولارديلة عقامها > وها 
اللذة أو الأ آل كه من هل الفا اران ادا 
و ا وتار عقابپ ورا م هزه e‏ الذى 


کے ۷ء 


يصيب صاحب الرذيلة فى حينها 


r Zn 


ل شېد تاريخ القكر فاسفة بلغت من السيادة و ا على 


الأفكار ف عمر من الو 9 لغته فلسفة « عمانوئي ل كانت » 


م“ ن النفود ف ال 5 التاسم 0 ٤‏ فلمد عخض دلاک الارف 
قضاها ق ا التدرح اهادى” المعءزل » عن 


الذى زازل قواتم التفكير 
الساند » والڌی لا بزال أثره قويا عيقاً حتى اليم « i Jjj‏ 


G44 9 ٤ 0 113 7-/‏ 
(Tiara °3 - 1‏ 
اداه الفلسفية إلى ظهرف ف المرن الاس عشر » والی 


نادی ماشو بور سنس ونیتشه للام جات سطحية بتدفق. 
اتپا تیار 5 قوي e‏ » هو ا انی انی ما بزال 
بزداد ا واتساعا حتی ومنا هذا ؛ فلقد نیتشه بکل ما جاء 
به « کانٽ» » ثم أضاف عليه < جب شو هور ذلك 
الكتاب إعجاباً با شدیداً حتی قال عنه إنه آم کتاب | فی الدب 
الألانى » وعنده ل الرجل بظل طفلا حت مھم « كانت » ! 
وما ادرا هنا ا نقتس العبارة الى » 2 عن 


« سبینوزا » » فنقو هما عن كانت EE E‏ فلاند 


ا درس ما حاء ه « کانت (« أولا ...و افق فا اححانا وإفق فإ ااا 
ل س ا کل 
أن ا فى دراسة هدا الفياسوف دراسة متقنة دقيقة. ولکن 
حذار ا تعمد من فورك الت « کانت » فتنکئ لہا 


القراءة والدرس » فان فعلت هذا اختصاراً لاطر يق » فا أنت 
فا شىء لا الط اعرف اة س ا هوف 
السيانة ك أطرل الطرى ين طن ؛ فان أردت أن قرا" 


« كانت » فا ما ع أن و هو « کانت » تفسه» لاله 
يعمد فا کتب الى السهولة والوصضو ¢ بل راح بتحدث ف 


غموض :والتواء دون أن يسوق الأمثلة التى توضح مابقول » زع 


— ¥0» — ( 


اپا تل کا شر لوی اد هو قد بکه إل لاسي 


الجترفين ن؛ وليس هؤلاء بحاجة إلى ا 
8 رهن و ع 


ع ضاق مہا صدرا ؛ فقد حدث أُثٺ 
E‏ » قد بعث بالنسخة الحطية من ا 
ال ) إلى صدیقه هرز ۳1٥۲z‏ لیطلم علہا › وکان «ھہز » 
2 ف دة الفاسفة معروفا عة اطلاعه a‏ تأمله » 
ولكنه مع ذلك )بکد بق ولكنه مع ذلك لر يكد يقرا السكتاب ed‏ 


TT ,ابه‎ : r 
الكتاب ...فان کان هذا بن اخذ الفاسغة < رفة ( ماذا‎ 


ae 


تاه ى « 


حن و ؟ لاد ان ن بداو منه فی قط وحذر 4 وان ندا 
ست 
السيرمن نط حتافة ء 


sa 


هامدذه 4 و بعیده عن ة فاه ¢ 


نلتمس غرة لننفد معا الي حيث ذلات اا اسر 
)١(‏ من « فو لتر » إلى a‏ 
فد کان 


ا الصيحة الداو ر ره ه الى هتف . مہا« فرانس 
بیکون » أن اندفعت أوروبا بأسرها (ماعدا روسو ) تثتی بالمل 


وتؤمن بالمنطق فى حل كل ما بعترض الإإسان من مشكلات » 


إ ھم۷ — 


ولد غالى الفرنسيون فى عجيد العقل ف العصر الذى يسمى 
بعصر التنو بر » والذى عثله فولتير › إلى حد أن اتخ البار يسيون 
ف ورتم امأة حسناء عصر ية E‏ 
علا | م « إهة العقل » ليدلوا حيدم إياها على اطراحهم 
لأساليب التفكير البالية » واعتناقهم . ن 
دون ان کون ليره علهم سلطان ؛ ولقد استتبع هذا السك 
بالعقلومنطقه الكفر والإ لاد والنزعة المادية فى اجلترا وف فر نسا 
على السواء . فقال « هو ز» فى امجلترا : « ليس فى الوجود إلا 
ذرات فى فراغ » » وأخذت المقيدة الدينية فى فرسا تنقوض 
وهار » حتی زعموا آنہم آنزلوا الله من ملكوته »فى تفس الوقت 
الذى ازلو فيه أُسرة البور ون من عرشها » وطفی الإلاد فى 
a E‏ 
به رجال الكنيسة أتقسهم ؛ وهكذا غاض الإعان ف فرنسا 
عند وساد الق وا شر 

ر هدای اله ا ت الان فر 
التنو ير على يدى ونير وأقرانه لم بطل أمدها ؛ فليس من اليسير 
ُن زعنع إا حمل معه التفاوّل والأمل » قد مد جدذوره 
فن أفئدة الناس وقلو مم . هبهات للعقل أن يقتلم بعاصفته هذه 


YoY 


الدوحة المتأصلة الراسخة ؛ وهمذا ل يلبث الاإعان- الذىظن العقل 
ان قد طاح , واب أن غاد روشك ف احلة القائى الى > 
عليه بالزوال . . . اذا لا تتناول هذا العقل تسه الذى وضع 
سه موضم الحَكي‌بالإختمار » )ا تناول هو الدين من قبل 
الجر , بة والامتحان ان سادا المقل الذى ای عليه غروره إلا 


ااا ممم ل 


0 
لاحت 


أن E‏ عفیدة کک ٣‏ لاف السنين ( وتغلفلت ف ملایین 
عصو من اعا اء الإنسان »وهو س حصور 
ریقیود وظیفته محدود بقواه ؟ لقد حان الوقت لنحا ‏ القاضى ؛ 
م لاد ان عتحن هده المحكة القاسية الى وت بكلمة عل 
إعان فيه الأمل البتسے الزاهي ؛ هاقد جاء اين « لتقد العقل » 
ی 
عل دی « كانت » 


(۲) من « لوك » إلى « کانت » 


لقد مد « لوك › ور ا اط لطريق هذه الجا كة 


التى تر يدها للمقل » إذ ارتد المقلِ لال ةف فى الك الحديث 
ت 


کا ت ع ہی ت و ییاد مر ا 


إل نفسه تنما و ختبرها کتاب » دلوك 4 مقاله ف العقل 
لش 4 ودات اة خف الوسائل اروت 


Vo 
¢ فل تعد تان المقل‎ 4 r إلہا 4 وولقٽت ما هلا‎ 


وداخلها فيه الريب والشك 
فقد انتھی دلوك » الل ایکا الآراء الفطر نة » الى ل 
اا ومو الاشسان كرف الیروالشن لاوا کد 
TE E O‏ 
کل شی ء وقابلا للاتفعال بالبو ا اعث الختلفة » فاذا ما مرت 
به جارب الڀاة u‏ فيه آلارها ؛ ؛ وطر بق تلاك التجارب إلى , 
العقل م ا ك ٤‏ > ولیس ف فى تالا العقلل أثر واحد 1 
فط اران رو را ر تنتقل إلى الذهن 
ET‏ ولد هذه الإحساسات شتی الآرا ا 
والأفكلر ؛ وما دامت الأشياء الادية وحدهاهي الق بعكن 
أن تنتقل عن طرق الواس » إذن فكل مملوماتنا مسته دة من 
الأجسامالادية دون غیرها؟ ومعنی د ذلاك أن‌اللادة عند « لوك « 


ھی کل شی 


3 
a‏ وخطا بعد ذلاب خطوة جر د جربة » ر 
2 مقدمات «لرك» ولکنه اختلف و إياه فى النتيجة. ٤‏ 


e ad. >‏ کہ ب عھھن پد رھد ۰ 


درك» e‏ ی عا یی م ماري الوا 


— (o 


تنبعث إلينا منه » والأفكار التي تتولد من هذه الإحساسات 
عد وو إلى الذهن ؛ بل ك مثلا 4 فهدا لوا صل 
إليك صوء عن ا ان ¢ ا راتا يئك عن طر بی 
الإ رداك نها فة فط ى الوق ولك :ما 
سے 
وشكلها رصلان إليك عن طريتق أعصاب اليد » فاذا تناول 
هده و عنہا کل شی. إل لونهاء وإذا 
فاقداً طاستی الشے والذوق ضا اقتصر م التفاحة على 
ra‏ فاذا ااا و ا 
ففقدت علا کذاك ا اجا ود افا ى 


فوت ال الإقناع ؛ فلولا ا : U‏ ا 


ES‏ ری|المتل 
EET e )‏ اليجيد» 
وأشفق على العقل فسل بوجوده ا بعده| هيوم 
فأ أن بقف عند هذا الد المتواضع من الاإنكار »> وسار ع 
الى العقل عموله فألقاه فى هوة العدم . ماهذا القل الذى بشّبث 
وجوده ؟ احث في تساك حت باطنياء 


: ا و ب 
و ا 
لاأ کر ؛ اگ 


وصور ذهنية لاأ وإذن فقد انيار المة 


EE ا‎ TT شی‎ 


فقد ضا پتل کک « ي يبق ھا ممما شىء !! !قرا 
الثليجة ية ال قضت ا ان Ml‏ ت 0 a‏ 
فلا هین » و إن کان لامادة فلاعا ؛ روعته هذه الثتيجة المادمة 
وأيقظته من نعاسه واستسلامه للا راء القدعة على حد تعبيره ... 
هاله أن بعلن الم والإمان إفلإسهما » وأن. يسلا ما سما إلى 
,الشك ؛ فأعل الفكر في وسيلة النجاة والإقاد 


)۳( من ( روسو ») إلى ¢ : 


المذهب الادى 4 فأجاب: 2 8 الادة E‏ 4 
1 | یکن بعل برکلی - وهو افيس سيس التبتل ‏ أن هذا الهم 


— ٢0۷ — 


الذى سدده إلى صدر الاد سيرند إلى عره فيقغى عليه » ( 
یکن بعل أت هذه الحجة التى أ بطل با المنادة لدم مادية 
لملحدين » ستبطل كذلك المقل س أى الروح س فتمدم 
روحانية التدينين !... فقد كان أجدر کان حارب 
اللاحدة الاديين الذن بتشبشون المقل بسلاح اجر > فیزعم 
م أن المقل لیس هو اگم الذى بنتهى قول کن زع وادعاء. 
اوغا کن انتا المنطقية التى ينتهى ! اتل ء وای ل 
E ET‏ س هناك مإببر ر أن أنبذ ما عليه 
رو لأستمع إلى إملاء اتل ا نطق وحده » مم 
ُن هذا العقل ادت من a‏ ا 2 
بٿاء م إن اقل كرا ما بکون خير مرشد وافدّل هاد » 
لاسما فى المياة المدنية ؛ ولكن إذا اشترت اا 
فلاید أٺ نلحاً إلى الشعور والفطرة الارشاد › 


ا به چان چاك روسو (1۷۱۲ = ۱۷۷۳) 
الذى وقف وحده فی فرنسا بحارب الادية وعارض الإلاد 
الذى حاء ه عصر التنو ر .. 


E Ea‏ بزل بمنيته العليلة 


— OV — 


ان اة وار الحياة المادلة » فكان ذلك داغية 
EL EC‏ 
إلى ع ملاه بأحلامه وخياله » وف سنة ۱۷٤۹‏ اف أ كادعية 
« ديحون » مسابقَة بين الات ف رسالة موضوعها : « هل 
أدى تقدم العلوم والفنون إلى إفساد الأخلاق أم إلى إصلاحها» » 
واعدت للسابق الفائز منحة فظفرت مقالة روسو بالمائزة ؛ وقد 
جاء فى رسالته تلك أن الثقافة أقرب إلى الشر منها إلى اللير » 
غيثا نشا الفلسفة تبط الأخلاق « ولقد شاع بين الفلاسفة 
اسهم أنه منذظهر رجال الع اختنى أ حاب الشرف » » « و أنى 
لأصرح ف يقين أن التفكير مناقض لطبيعة الإنسان » وأن 
ازل الك وان مال اه ر اين اف س أن 
ENS ees‏ 
إن التعل لامخرج من الانسان نبیلا فاضلا» ولکنه نی ذکاءه 
فقط » والدكاء أداة اشر فى أغلب الأحيان ؛ فأجدر بنا أن 
نعتمد على الغر بزة والشعور لأنهما أولى بالثقة من العقل . ولقد 
شرح روسو فى قصته الشهورة « هاواز ال مديدة » زأبه فى تفوق 
الشعور على العقل شرحا مفصلا 

وهكذا حمل «روسو» حاته على العقل » ود الشعور ورفع 

)۱۷( 


— ۷0۸ = 


ن ا ی تبدل ( الدع ) « الودة » فى « صالونات » 
باریس » وأصبکنترسیدات الطبقة الراقية يباهين برقة شعورهن 
و ا اکان اتر کل الفخر بالمقل والتفكير؛ 
ونتج عن اتن ولت وجه الأب إلى العاطفة بعد أن 
کان مدارھا القکر > ک-استیتظ-الشمور انی فى النفوس 
واشتدت اسهاسة .له 

E,‏ «روسو» هى : أنه إذاأً مكن 
للمقلل أن ينقض المقيدة فى ان هوان , ن ینکرا کر اتلاود » قان الور 

و ا ل ھی اکرو ای ادل ان آن ناسل 
إلى هذا الشك ال جارف الذي يؤدى إليه المقل ؟ 

قرأ «کانت » ماکتبه « روسو » فانصرف إلیه بکل قلبه › 
حتی إنه حبن بدا فى مطالعة كتابه « إميل » أب أن بغادر 
داره إلى نزهته اليومية المعتادة قبل أن فر غ من قراءة الكتاب» 
ولم يكن امتناعه عن اروج أمرا يسيراً » وهو الذى أفرغ 
حیانه فی قانون من حدید » فلا بغیر من مجری ساوکه إلا 
لاخ السات 

« کانت» ف رجلا بريد أن 


E | 


الحس من الموضوعات - ولقد اراد « ت ) اك ل 
ج ی 


اش هده هة الكبرى ¢ رادان دند 

بخاص الما من الث > فكانت تك ر 
کک ° کک 2 Ya‏ 

ول ن من هو « عا ويل انت » ؟ چ 
ہہ ولا فی کونسبرج ly d& Konigsberg‏ سنه ۱۷٤‏ ( 
وإذا استننينا فترة قصيرة قضاها فى التدريس فى قردة قريمة 
من بلده » فانه ( ارق ر ا ا خا کر 
ضئيلا بحيلا هادا » احدر من أسرة فقيرة هاجرت من‌سکوتلانده 
قبل ولادة الفياسوف بضع مثين من السين » وكانت أمه عضواً 
فى حماعة دينية حافظة » تقسك بالمقيدة الدينية مسكادقيقاً شديداً 
لا هوادة فيه ولا سامح »> فانغمس فياسوفنا إبان الطفولة فى 
ادبن من الصباح إلى المساء » فأدى ذلك إلى ننيجتين : الأولى 
أن هذا التطرف ف المبادة قد أحدث في نفسه رد د فعل فاعزل 
اللكنيسة فى رجولته » و الثانية أن هذه النشأة الدينية قد طبعته 
على ال الکا به ناحية ¢ وحفر به إلى صيانة لاان ٥ن a‏ 
کس ممصم مسال س سے 


الإلاد من لاحية أخرى_ 
ولکن کیف سی لشاب بعاصر » فردر بك الا کر « 


۰ س 


و فولتيز » أ حرج هسه من تیار LL‏ طفى على ذلك 


e ا‎ 


u 


i, 


العصر بقوة حتی عمر جميعم الا 
مجنب نفسه الشك الساند ف زمانه» ارا الار حن عن 
أراد أن ينقض اراءم » ور عا كان أشد الفلاسفة تأثيراً فى 
نفسه عدوه الحبوب «دافيد هيوم » » وسوف رى فما بعد نتيجة 
هذا التحاذب بين إعانه وشك عصره » وکیف ادى به ذلك فی 
اخ رکتاب أخرجه - وسنه تقرب من السبعين - إلى التجاوز 
ا دا ا من شافط و ان ال اة کوت ودی 
إلى موه ولم حمه شیخوخته وشهره وا « کانت » ف 
أخريات أيامه فيخيل إليك أنك ف ا ر 
وفك قال شى نون ان ادل ما ندل غل امد 

الا كن » أن کن NE‏ شر ناته ( 2 ١»‏ 
الال » > ولمل « كانت » قد أحس ا 
فی إخرا م كتابه على مافیه من آراء مال یکن لیجده ف ی مکان 
ا ( ونی حك أى ملك غير «فردر بكڭ» › فأهد ی کتاره هدا 
إلى «زدلز ازا م7» وز برا معارف فى حكومة «فردر بك»تقدراً 
لمذه الربة التى أطلقو ها للناس فى إبداء مايعن م من الآراء 
کي وف ۱۷6۵ عين «کانٽت » محاضراًفی جامعة کونسبرج ي 


٢۹١‏ س 


ولت الا حب فرعام رف آرت ااا 


ک۹ 
أ کسبه طول اشتغاله بالتدر يس خبرة واسعة بفن التر بية فأخر ج 


حتی إذا کان عام ۱۷۷۰ عین استادا 


فی ھدا الوضو ع کتاباً کان هو نفسه بقول عنه إن به طافة 
من لارا الم ار ا هللاف بستطم تطبيقها فى 
شر وک مع E TN‏ من الوجهة 
العملية » وكانت له مبزلة رفيعة فى نفوس تلاميذه > ومن بان 
آراثه العملية أن بوجه المدرس أ كر قط من عنايته لافئة 
التوسطة من التلاميذ » » لأن الأغبياء لادی نم نهم اهود » 
والنوابغ لا حتاجون إلى جهود غير م ا 

ولقد کان الناس بتوقعون کل شىء إلا أن مخرج هذا 
الأستاذ المادى” التواضم نظاماً جديد فى الفلسفة ينز له العام 
جع « نم کان الناس بصدقون کل شىء إلا ا شیر «کانت » 
أورو با كلها بآراله » وهو ذلك المي“ الذى م يسى* قط إلى 
أحد » بل إنه هو تفسه م یکن بتوقع آن نتہی إلى ما اتهى 
أله هد كب وهر ى عن الفانة زالاريعن شرل :و د 
شاء لى حسن الطالع أن أ كون عاشتاً للميتافيزيقا » ولكن 
معشوقتی ل تطلمنی حتی الآن إلا على قلیل من حسنہا » » وکان, 


— ۹۲ 


يتحدث حينأذ عن البحث فا وراء الطبيعة أنه هاو بة سحيقة 
لا قاع هما ولا قرار » ونه حيط مظل لا شطان فيه ولا مناثر 
ی ای واه کا ها طت ین ااه 
نظ فاسفية بغير جدوى . ولقد ذهب « كانت » إلى بعد من 
هذا فی بأسه من الیتافیز قا بأن اتهم کل من يشتغلون با بأنم 
إا يسكنون من تأملاتيم أبراجاً عالية حيث الواء شديد 
قوفف بارائہم الحيالية وبذروها هشا . . . قال كل ذلك عن 
البحث فما وراء الطبيعة كانه م يدر أنه سيخرج للعام أقوى 
ما شهد العام من الميتافز يقا 

وق دكان ف النصف الأول من حيانه أميل إلى البحث فى 
الطبيعة منه فما وراءها » فكتب عن الكو اكب والزلازل والنار 
والرياح والأثير والبر ا كين ووصف الأقطار والأجناس البشر ية 
وما إلى ذلك » وكانت نظر يته فى الأجرام السماوية قريبة من 
النظر بة السدعية التى ارتاها « لابلاس» › ومن ا 
اكوا كت هافك سك الا خا او سرا 4 رادها 
عن الشمس فيه نوع من الكائنات الماقلة مى بكثير من 
سكان هذه الأرض » وذلك لأنما أقدم عر » و إذن فقد أتيح 
ا امد اطرل التو اسن دول كات ى الاخاس الت 


— ۳ — 


( هو موعة الحاضرات التى ألقاها فى حياته ) قال فيه إن الإنسان 
لاد ا بکون قد عدر من أصل حیوالی » ونه قد أصانه کثیر 
جا من التغير والتطور » ويستشهد على ذلك بأمثلة منها أله 
او كان الطفل فى الءصور الأول من حي اة الإنسان يصرخ عند 
ولادته کا يصرخ اليوم لا استطاع ا ا 
صراخه کان سيدل المحيوانات المفترسة على مكانه فج عليه 
لتلتهمه » وإذن فيرجح أن يكون الإنسان اليوم مخالفاً كل 
الخالفة أا كان عليه بالامشن م رستطرد «کانت » فيقول : 
«كيف أحدثت الطبيعة هذا التقدم وماهى العوامل التى ساعدتما 
على ذلك ؟ إننا لا ندرى . . . وماذا نع أن سوق المصادفة 
نورة عظيمة فى الطبيعة تؤدى إلى انقلاب هذه الحالة الحاضرة » 
فيعقبها محل لالثة بتهذب فما الأورام أوتان » أو الشمبانزى» 
فيرهف من تفسه أعضاء ال والس والکلام حتی پبلغ با 
هذا التركيب الدقيق الذى أدركه الكان البشرى » يضاف إلى 
هذا عضو مركزى يمينه على الفهم فتتقدم تلك القردة تدرعاً 
بفضل ما تنشئه من نظم اجتاعية » ولعل وکات ( ا 
الحدس لا قد بحدث فى المستقبل ‏ أن بذ كر لنا رأبه بطر يقة 
غير مباشرة فما حدث ف الماضى عند انتقال الاإنسان من حالته 
الحيوانية إلى حالته الحالية 


e E as 


ا «کانت » خو فی إنشاء فلسفته موا بطي . 
ولقد سار حیاته على تطام مطرد دقیق « استیقاظ ثم شرب 
ألقهوة› ثم الكتابة < e‏ ( 2 الغداءء التزه » فلکل 
من هؤلاء ساعته الحددة » فإذا e‏ وليل «کانت ( 
عمطفه ارمادی وعصاه فی ده » وا حه ناحية الطريقى 
الصغير الذى تكتنفه ا ؟ والذی لازال سمی : 
« نزهة الفبلسوف » عرف الناس أن الساعة قد بلفت متف 
ارابمة تماماً وضبطوا ساعاتہم » ول تنم «کانت» عن نزحت تلا 
فى صيف أو شتاء » فإذا | كفهرت الساء وتلبدت بالسحب القى 
تنذر بالمطر › ر أت خادمه الكهل « لامب ع147 » تبعه 
حاملاً مظلته حت إبطه 

وكن اقوفي ق و ا 
البالغة فى وقابة تفسه من المرض » لأنه أبن أن وقابته لنفسه خير 

من أن بلا الطب ودا اناع أن شر انعا 6 
) و ت ی سن السعین مقالاً فى » ا العمل على السيطرة 


` عة » » ومن بين مبادنه الوقابية 


أ چ الإنسان إلا من أنفه و مخاصة إذا كان خار ج مزله» 
ومن أجل هذا کان لا سمح با لأحد ن بکامه وهو زهته 


— ٢٣۹۵ — 

(لأن الكلام سيدعوه إلى التتفس من النم) » وكان قول فىذاك : 
إن الصمت خیرمن امرض بالبرد .. وهکذا کان کانت فیاسو ق 
فی کل شیء فی حیاته دق أو جل » حتی ان هکان شخذ لنفسه 
طربقة خاصة فی ر بط جوار به ! وکان بفکر فی کل شىء تفكيراً 
طويلاً دقيقاً قبل أن يقدم عليه » وقد فوت عليه هذا التمكير 
الزواج ولبث عضباً حتى مات » فقد کر مرتین فی ازواج 
ولكنه أطال التفكير فى المرة الأولى حتى تقدم للسيدة التى اراد 
زواج بها خطيب آخر » وأطال التفكير ااج 
انتقلت من أراد خطبتها م ن کونسبرج مع أسرتما قبل أن صل 
الفیلسوف إلى ری فی الزواج با 

وظل «کانت ) مدی حیاه CEI‏ وکت 
وقد أحدث ت كتبه من الانقلاب فى عال الفاسفة مام محدله أى 
ا 
نقد العقل الحالص re Reason‏ ا The critique of‏ : 

TT eas 


n i ا 1 یا‎ 


الم بالأشياء اا واسطة الإدراك اجس سیل أن حصل 


ا 


2 


وق بالعقل البشرى ثقة نامة واعتقد فى قدرته على معرفة الأشياء» 
ولكن لا كان هذا الولوق بالمقل وبقدرته على حصيل القائق 
ول ا ا الشك » فقد اخدت الفالسغفة تتناول العقل هسه 
بالنقد والامتحان 


ا 


ولك ات اة دة :هل يكن المعرفة ؟ و إذا 
آمکنت م حو دھا؟ ٤‏ تبحث العقليو ن والتحر بيون 3 المسألة» 
8 بأن لنا قدرة على معرفة لمجي رال الإدراك 
ای راب ا 

جاء «کانت » ا خضع العقل هى هذا ذا التحليل النقدى » وهو 
لا رید به أن مام العقل أوأن ا »> والکنه أراد أن 
ل ای ا يم اقل المالص أن محل المعرفة » 


قصد يا 4 الحالم E‏ 


ع ا < إا نشنها من | ع تلقاء تفسه إنشاء 


الكتا اتی فطر علا ما ٠‏ 


ب أن رى هل فى طبيعة المة 


NN = 


ا ل و ن ق 

س و د _ 
اسن لكتابه بنقض‌ماذهب إليه «لوك» وذهبت إليه المدرسة 
الوجلز كلها ¢ ر ا لست مت المعرفة كلها مستمدو مره 


E‏ قالوا ؛ فلقد اتهت تلاك المدرسة ذه النتالح التى 


وصل الما هيوم ۰ ر إنكاروجود اسل پر کج 
الم ء »لان هذا بقوم على ذلك _» إذ بقول اعيو بان عقل 


الإنسان ليس إلا أفكاره متتابعة متعاقبة »> وأنه لا جوز لنا أن 


ت ) ان هذه النتام 
E a E‏ 
الباطلة الى انتھی إلا « هيوم » هى نتيحة للمقدمات الماطلة اى 
افترضہا ¢ اذ رع ان کل معرفة ة الإإنسان ا 
وشک لارا ا صلا 
فاحساس معین بتاوه إحساس ن فثالث وهكذا » وطبیعی 
ا ي 
هذه السلسلة المفككة لا ندل على أن هناك تتابعا کک 1 
وقاو و لسر عفتضاه الأشياء ؛ وطمیعی | ادا سلنا . ا ا 
ننتھی الى أن.التتا الذى عرص لإحساساتنا ف س 


— ۳۹۸ = 


أساس الملر ء ولا بعود هناللك علة لاد أن بتبميا معلوفا 
س نم حن نسل أن بقين العرفة بون مستحيلا ا و کان ت کل 
امعرفة تأتينا من الحس ومن عام خارجى مستقل عنا لا لتا فيا 
بيعث إلينا من إحساسات على أنه يسر سيراً مطردا لا يقبسل 
ال ل هة ا ىراو ا 
بنشحة من أن يمين المعرفة مستحيل ؛ولكن ماڏا قول 
ls‏ لر ا فرجدنا فى شس ممرقة ]تيد من اجرب 
الحسية »> معرفة نق بصحتها و قيا حي قبل أن تصادف فی 


الحياة أبة مجر ية وقبل أن يستقبل الذهن ا واحداً من 
الما المارحى ؟ أفلا تتكون ٠‏ اتيت المطلت ٠‏ العا المطاى u‏ 


وف مقدور الإاسان 1 ؟ واذن ولنحث ولا ری هل علاك هده 


ألا ؟ ذلك هو موضو ع اللكتاب الأول من النقدء وتاك هى 
المسالة الى قصد إلى حنها » وقد آورد فيه « کانت » علیلا 


بارعا لأصل الأفكار وتطورها »> ولطبيعة العقل المغطور علما › 


قول عن ع کتاره هذا : : «لقد قصدت بهذا الكتاب إلى 


9¢ ای لاأقرر ف ف ەين ع انك ت لن د مسال وا له من 


پسائل ما 8 E‏ إلا ألفيت حاها فيه أوعلى الأقل وحدت 
م ناحا 7 لستعهن به على حلها ) 


— ۳۹۹ 


1 وات هذه الأعاث التی بقدمما « كانت » لا تتخذ 
موضو ع دراستما نفس الأشياء التى تعلق با المعرفة » ولكنها 
تتناول بالدرس عملية التعرف ذاتما » فهى إذن فرق تلاك الأشياء 
وخارجة عن نطاقها » فهى لا تعالح موضوءها على النحو الذى 
عالمته به المدرسة التحر بية التى اقتصرت على أن دلتنا عل 
2 اء قيام العقل بعملية العرفة ء بل هى تبحث فيا هو 
ساب لتحصيل العرفة » أعنى فى الشرط اللازم توفره فى المقل 
ج کرت من الع . ان « كانت » لا سحث ET‏ م 
الفرفة ٤‏ وله سل دل نة فحت كف من للەقل أن 
يعرف » ومن هنا أطلي 2 اانه اله اسم « ما 
Transcendental‏ ( 

د فى « نقد العقل ا حالص ) »حث ف إمكان العرفة ل 
العقلية التي لا ىء - و 
موجودة قبل التجربة > وهو لا لا رید بکتابه : هذا أن بكرن 
دراسة فا وراء الطبيعة » بل هو بريد أولاً ا أن شش بث بأن السلا 
عا وراء الطبيعة مكن › فاذا ثبت SI‏ یکون ؟ 
وإن اتهى إلى جواب إتجانى فمندئذ بيدا البحث فبا وراء 
الطبيعة حين ينه ى كتاب نقد المقل . . . ولا كان من اعلام 


— ۷۰ س 


أن کل ضروب الل هى عبارة عن أحكام تما الاإنسان للاشياء 
أو تفا چا ی کان فی استطاعتنا أن نقول إن مسحث هذا 
الكتاب هو هل فى اتل أحكام نشأت فيه قبل التحر بة دون 
aa a‏ 
اا من العا امارح ؟ ولسنا ريد بذاك الأحكام التحليلية 
اتی لا تزید على أن خر ما هو کان فی الخر عنه کان تول 
عن ا انه 8 دتصف e‏ ¢ الط 
ف ملسور العقل دعغار ٤‏ بلحاً الى التحر ه تال ¢ لان هده 
لاضف إلى عامنا شيا جدداً وا کا ما تۇدىه هو اوضیح 
ما نامه ا رند الأحكام انشا ايه مانية الق نبرا لشیء جدد 
الشىء الخرعنه 6 ن صف ا ا ¢ والحط ا 
ا الطرق س نقطتين ٠‏ إل ى من ا الأحكام 
الإنشانية ال ا لو سىء حدرد عرن ا ف 
متناول العقل الجر د الال من أن ستمدها من امارج ؟ هذا 
هوموضو عكتاب «تقد المقل المالص» الذى نستطيع أن نصوغ 
الغرض منه فى هذه العبارة الوجزة : هل الأحكام الإنشائية. 
السايقة للتحربة فى مقدور العقل وإمکانه ؟ و إذا کان ت کذاك 
ی 
فا وسیل اکا 2 


n ن‎ 


eh f 


ولكن هذا السوال سرعان ما يتفر ع إلى أسئلة ثلالة : 
٤‏ س فار یاضیاٹ اضیاب کلپا نالف هذه الأحکام الإنشائية» 
فأنت لاتشك a 1 eT‏ هذه ا 
زف الا ات تة ق اا فد ال رة 
فى اامدذ ثلاثة » ولا هى موجودة فى المدد أر بعة » ولیس فى كلا 
الرقين مايدل على أن جعهما إلى بعضهما نتج س یری پیر ادن د 
خر دند ا را هغ تدا لا بتضمنه ولا حتو به كذلك 
انت لا تتردد ی الج على الط الستقے بأنه أقصر الاطوط 
بن نقطتين ء مع أن هذا الك لا بوجد فى الط الستقم » و إذن 


هو جاید ما فال اتات اح احا رف اا 
ت 


كذلك الما الطميعی الذى لا مجىءءن طريق 

الجواس فيه قضايا أ نشأها | المقل المالص » وهى فى الوقت نفسه 

أحکام إنشانية » ا خا » مثال ذلات قولنا : | 
a a ES E‏ 

پد ان کون له سب » فهذا اح ا تال 

اتجرة المسية لمعرفته “و إذن و فد هد تفرع من السؤال الأصلى 

سال فرعی ٹان هو : Nt‏ معرفة المل الطبيعى الحالص ؟ 


= NY = 


سه ح وأخيراً هنالك عض القَضايا الى ی فوق مشاول 
E ANG TET mE‏ 


الح مل ولاف : | ت اروم خالیقء فھذہ أیضاً فما سک 
شای شاه اتل ا الح ضٍِ مسىتقلا :عن التحر الجر بة > وحتی هؤلاء 
الذن ن ET‏ رون بداهة مثل هذه القضية » فهم على الأقل قد 
بسطوا لأتفسهم هذا السؤال » وجرد إلقاء السؤال فيه احتال 
أن تكون القضية عحيحة » و إذن يتفرع من السؤال الأصلى 
سوال فرعى الث وهو : هل المعرفة يتافو يقية التى تسءو على 
الحسوسات مكنة؟ ٠‏ 

e 
كتاب نقد المقل وهو أم أجزاء الكتاب‎ 

2 ت فن هده الا ق اكان رة فر 


a sa o ag a E" 


ما بای إلينا من الاحساسات مابلامنا وما تاج إ اليه » « فلا 


a (+) 2e‏ اختیارنا 


ah A e 


عكن بأبة حال أن تکون التجربة هى ايدان الوحيد الذى 
انوت عقولا ی جار 655 دار و تداناعل ما هرواق وک 
ك اواقعلابد بالضر ورة أن يكونهكذا , ولایکون 
a‏ لا عدنا فط بالقانی العامة » مع 
أن هذا الضرب من المعرفة هو ما تز ع إليه عقولنا بصفة خاصة › 
فالتجر بة لوقظ المقل أ _كثر مما تقنعه ‏ وما دام المقل فى مكتته 
أن يصل إلى المحقائق العامة مع آنا ليست من التجر بة » فهو 
إذن مصدر للع إلى جانب التجر بة ا ع مثال یدل على 
وصول العقل إلى المعرفة E‏ التجربة هو مثال الرياضة 
ا و ل عل ار د ان ما و ما ف 
جوز لك أن تتصور الشمس مشرقة من الفرب ف الغد » وأن 
النار قد تتبدل علمها الظروف فلا تعود قادرة على إحراق عصاك 
المشبية » ولكنك لا تستطيع محال من الأحوال أن تتصور 
أن العام سيحدث فيه ما مجعل انر انين لا آساوی ار بہ ار 
فهذه الحقيقة الري ابتة إلى لايد ومن ع الأزل ل« ولاے حتاج 
کا کک و ر 
والتحر بة لا عدا إلا باحساسات وا دات مک 
لابطرد تتابعهاء فقد تچیء فی غد على غیر النظام الذی جاءت به 
)۱۸( 


a i a 
ليوم أو أمس . إذن فهه القائق الرياضية أشامسد‎ 
ضرورتها من ركيب عقولنا الفطرى » من الطر بقة الطبيعية الى‎ 
تعمل على مقتضاها » إذ أن عقل الإنسان ليس قطعة من الشمع‎ 


وينسقا کیف شاء شاءء م وها EF‏ هې u‏ 


الاثار ال ف فو 4ی ¢ فينناو ها e‏ و SE‏ 
فكربة ماسكة ¢ اکن کیف تلذ داك ا 
جیب کت کت » على ذلك الس ال > ران ا 
ع اداامه ۸ 
الأول « الس الا ) ٤‏ وهو ل ث فی ارح الا 
و ی و ا9ن 
ماحل المعرفة ا ف وصول الاعات إلينا من 


ويي ان اطق اد يي IEE‏ 
a‏ إلى العقلى . وهو ا هذه الرحلة الثانية 


ت 
وصتمه ة عليا 9% » 1 e‏ 
ا ا 


الفرعية الثلابة الى ذ کرناها مر قل ٤‏ لحن الا غيب 


— V0 — 


عن كيفية إمكان المعرفة الرياضية » والتحليل الساعى جيب عن 
إبكان معرفة ٠ال‏ لطي اعام الحااص ٤و‏ الميتافىز ر بها ااسامية 
بحيب عن امکان المعرفة الميتافز ية غير ا 


Transcendental Aesthetic lull |‏ : 
تی« کاٹ » هذه المباحت « سامية » لأا تمحٹ 
E ST‏ 
ف ا ر را ی ا ی ی 
عزف ارف عا ا کات ل کے لاء در افق 
بافکارنا الفطر به عن الأشياء — بعنی اذا کانت تى 
انى الفقل فى وضل ماتا به التخرجة من ا ار عة 
رايا إلى معرفة » و إت المقل ليتبع فى ذلك مرحاتون 
بت 6 وزیا ب حق يم dd‏ و يل مادة الإحساس الام إلى نمار 

الفكر الناضعة : 

(الاولی ربط الأحاسيس الآتية من المحار دجو الى 
ا « وججها و ن فی قالی الإدراك سى _ و 
الكان والزمان 


الثاني د التوفيق-بين تلك الديكات_السية التي اتتهينا 


۲۷٦ 


N a 
و حن.الآن نتناو ل امرحلة الأو ى » الحس الساى ( بالبحث‎ 

حن نقصد د | « إحساس » شعور الاإنسان بوجوداحد 

الؤرات على إحدى الحواس ؛ فقد تبعث فينا الأشياء الحارجة 
نا طا عل الاسان» أو رأة ى الأنت» أو صوتا ق الان¿ 
أو حرارة على ال جلد » أو لمعة خاطفة من الضوء على شبكية العين › 
AER‏ ا U I YID‏ 0 
الأولية التى تمدنا مها التحر بة » وهى التى تكون لدى الطفل فى 
RET‏ ا ي 
الإحساسات « معرفة » مادامت مفرقة مفككة لا رتط الم 
الذى جاء على الاسان بالضوء الذى أثر فى المين ولا بالرابحة الى 
سلكت طريقق الأنف الح . ولا تتجمع كلها حول « شىء» 


معين ؛ فاذا ما جمعت هذه الأشتات الحسية حول «شىء» 
ي 


هده 


ف المكان والزمان حولت إلى عل ومعرفة ؛ فليست راكحة التفاحة 
eRe‏ ولحذه أو الكر الت ها( ) رخده: 
ارا غ ا ی کن کا مر وکن ا 
طم واللون والشكل كلها فى مجوعة واحدة 
متعلقة بشىء مين » كان إدرا كنا هذا م الشىء» هوالمرفة» 


اس ا 


مااتحدت الرابحة وا 


ae 


2 
لأننا عندنذ لا نشعر عور على حاسة سب » بل ندرك شيا 
وهذا الإدراك للشىء فى جموعه هو ما نسميه بالادراك السي 
حول الاحساس الى ادراك < ماه صل الاجا 
كيف تتجمع المؤرات المحسية التفرقة التى سلكت إلى الذهن 
سبلا شتی حول شىء بعينه ؟ إن لون التفاحة يدخل من باب 
غير الباب الذى يدخل منه طعمها » وشكاها ينی من نافذة غير 
النافذة التى تأنى منها رامحتها ؛ هن الذى يتناول هذه الأثار المعثرة 
عند وصوهما إلى الذهن » فيضمها بعضها إلى بض » ويكوّن منها 
« تفاحة » ؟ آم هل تسار ع هذه الاثار فتجمم بعضها إلى بعض 
بطر بقة آلية دون أن حتاج فى جمعها إلى قوة خارجة عنها ؟ 


جو دش رھ ى ا ل 


فیشا م غ ذهب ب اليه ِ» لك وهيوم» 

کد إن هذه الإحساسات ت الختلفة تصل إلينا من خلال قنوات 
شتى » إنها تسلك ألوفا من الأعصاب التى تد من املد والمين 
والأذن واللسان إلى الخ . فانظر إلى هذا الحليط المتضارب المتنافر 


— ٣۷۸ — 


يصل إلى حجرة العقل ويتزاحم فما » وکل واحد منها يدعو 
الذهن إلى الاتتباه إليه !! فلو ترك هذا الجم الحتشد وشأنه لظل 
فی تعدده وفوضاه عاجزآً أن ,رتب نفسه و بنظمها ګیث بصبح 
کا وک ری ان کا اة کی اسا رد 
إلى قالد اليش فى ساحة القتال من فيالى اليش و بنوده؟آرى 
ادا وت ارال ال جات مما وق اة ا نف 
تستطيع من تلقاء تفسما أن ترتب نفسها » ثم تتحول إلى فهسم 
لموقف ٠‏ ثم إلى ا يرس فم خطة السير ؟ 
AE‏ مشر ع لاد فان توتلا تلو 
الرسائل وکن ۽ بل تناو ها فتصوغها فى ممنى من امعان 
وجدر بنا أن نلاحظ أن ن 
فهنالك من المؤرات التى تور فى نواسى جسماك فى هذه الاحظة 
ملايين ؛ هنالك عاصفة من ا مؤلرات السية الآنية من ال مارج 
تضرب على أطراف الأعصاب » وتتطلب اوصول إلى چ 
س ا الشات وارد ردة إلينا ا تک فون a‏ 
ى إدراكات حسية تنسب الغرض النى تقصد إليه هذه ااسحظة 


— ۷۹ — 


المعينة » كا ختار من بین تلت الاحاسات ما ری أنه نی" 

بالط افر أن عة ق اون انك اناد اوا 

الصفحة » فهذه الدقات تبعث موجانما الصوتية الى تقر ع أعصاب 
3 »ولكنك مع ذلك لا تسمعها » فإذا ما توجهت بإرادتك 
إلى الساعة معت دقا: ا مع آنہا ل تمل عا کانت 

٠‏ انظر لم ذه الأم اباقدة إلى جانب طفلها رها 

٤‏ تستيقظ لمجيج الأصوات الصاخبة من حوطها »> ولكن لو 

حرك صغيرها حركة خفيفة » أو مس هسة خافتة » هذت من 

نعاسها فزعة » مع أن صوت الطفل أضأل من جلبة المربات 

والمارة » فهذا دليل على أن العبرة ليست فى عرد الإحساس » 

ولكن لايد كذلك مرن القوة التي ختار هذه الأحاسيس 


وتكسما ماما من معنى : فالا ع متوقف على غرض الانسان 
یتسد إلیه فوقت سین ؛ فثلالورأیت رغ (۲) ورغ (۴) 
مکو ن اماك غل ورف م قصدت إلى مهما ؛ کان الناج 
فىذهنك (حمسة) » فاذا قصدت إلى ضر مهما ؛كان الناع ( ستة) 
مم أن صورة الرقين » أى الإحساس الذى ينبعث منهما إلى العين 
هو هو فى كلتا الحالين م بتغير » إنعا الذى تغير هو الفرض » 
فاستتیع ذلك اختلافا فى معنى إحساس بعينه . . . إن الداع 


— ۸۰ — 


بين الاحساس والأفكار ليس متوقفاً فقط على التجاور فى المكان 
التتار ب فى الزمان » أو التشابه أو التكرار أو ما إلى ذلاك › 
بل إنه خاضع فوق ذلك كله إلى غرض المقل » فاحساساتنا 
وأفكارنا خدم لنا تنتظر دعوتنا فلا يأنى الأثر الى أوامكرة 
إلى أذهاننا إلا إذا احتجنا إلا فدعوناها » و إن لدينا قوة تقوم 
ا لاختيار »> وها التو جيه آلا ف 


إدرا کات O‏ اا زمان واكان ؛ ا ر 
القاند الرسائل التى ترد إليه من أطراف جيشه حسب زمانم) 
الذى كتبت فيه ومکانما الذى جاءت منه › و مهدا إستطيم ان 
يهم ار اواس ا له كذلات العقل رتب 
الرسائل الحسية الى رد اليه من العا الحار ی حسپ زمانیا 
ومکاعاے فيعزوها إلى هذا الشىء أو ذاك » و إلى الحاضر أو إلى 
انی ولت کک مو رای دف ر ل ا 
إلى إدراك حسى له معنى إا ولكن ليس الزمان والمكان اللذان 
شيفهما المقل للا ثار الحسية الواردة إليه شيئين موجودن في 
اظطارح > ولكنهما صوراايتكرها العقل ليستهين با على الإدراك› 


1 o) ean ۹ TZ TAV چ ی‎ E 
vu سه۸ ىله ما‎ SY pra gp lisn- - 
ا طريقان لوضع انى فى الإحساس » أو ها وسياتااف‎ 
| للإدراك الحسی‎ 
ڪن تلق مادخ الإحساس الحام من امارج فنص اف صورة‎ 
حبسا ؟. اذن فالمادة مكتسبة . أما‎ E من عندنا‎ 
القبورة الى جور‎ 
J 
جر به الاد جر بية ¢ اما الصورة غالصة ¢ وکلاھا رکو ”نان‎ 
الادراك الحسى فکل | ادراك جي و عبارة عن مأدة زجاءت‎ 
من الا ا العقل ؛ فنحر ن لا غل‎ 
الدركات السية » ولكنا نصفها فقط کا بصنم النحارالاندة من‎ 
قطع اللمشب ؛ والأداتان اللتان نستعماهما فى صنع الإدرا كات‎ 
الحسية من الإحساسات ها الزمان والمكان » الزمان الذى واس طته‎ 
ا‎ 


نضع الآثار الحسية ف تتابم وتعاقب » < تی تتکون مها ساس 
مترابطة متصلة ¢ لةء والكان الذى بواسطته ګاور ڍنن العم والاون 
و والرا اة حتی تتأف منها التفاحة .. و امان واكان لا يتان 
الينا من اللا ارتا الخحسية ¢ ؛ والکمما کا قدمنا 
کر ج ت 
موجودان ف العقل بطبيعته ¢ واةذلاك مأاتصفان به من مرورة ¢ 
فلس نا نستطيع ا نفشكر دعر ھا ¢ أو أن جر < مهما الأشياء 
ا as ES‏ 


والحوادث التى تقع ف التجربة ؛ وكا أنهما لم تيا من التجر بة 


TAT 7# ^ 


الحسية » كذلك ها ليسا فكرتين جردتمن استخلصمما المقل 
ما يصادف من جرئيات فى المارج » لأن وجودها لا يستازم 
عة رة وغدة اة ل عل ال د اه ل 
الأمس على النقيض من ذلك » إذ لابد لك لك تفكر فى عدة 


۽ ۶ 
أزمنة » وعدة أمكنة » أن يكون لديك بادى" بدء « زمان » 


= 


و« مکان » . وما دل عل نما نكرتان ذاتیتان ا 
ETE‏ . ۽ ج 
ا 

تفرق بين مكانين إلا بالنسبة لشخصك » فلا عكنك أن تفرق 
ڊڃن وص اليد الحقيقَية ووص صورتما ف الأراة الا بو لات إن 
هده نأحية اين 4 وتلاک نأحية اليسار ¢ والين واليسار بالطيع 
إعتماران ذاتيان بتعلقان بالشخص الراني » وأنت مضطر أن تلجأ 
إلهما فى التفرقة بين الوضعمن » لأنه ليس هناك صفات مكانية 
موضوعية مستقلة عنك عكن استعاها فى ايز بين 
س اذن فنح. الان ! الادرا كات المسية الحتلفة »> 
(أئ الظراهن) زمانشا و مكايا ٤‏ والزمان والكان بنشابان 
ان کا ییا خا دانة سن سا الح ا : 
وی سرو س مھ ی 

الإاحساسات إلى إدرا كات حسية » ولكنمما عتافان فى أن 


۰ 
3 
pean 


ag 


9١ 


YA/— 


و تعمل صورته فى تشكيل الإحساس الذى بآتی إل إلينا 
من المارے فط ؛ ما الزمان فھو قبل کل شیء ا eS‏ 
مشاع الشخص وحالانه امتعاقبة للك بتكون منما ف النهابة 
ذات مأ أن للیکان خاص عا ندرک فی الطارج ی والښمان 
خا ص ولا عا ندرک فی باك . والکن لما کانت 7 

الإإحساسات‌الحارجية الى تر بط بض واسطة «اکان» 
ھا دی اعات 5 و ل کت 
الاحساسات الداخلية ‏ كا قدمنا س رتبط وتنشكل واسطة 
« الزمان » ؛ فالزمان إذن صورة ( غير مباشرة ) للادراك الحسی 


الحارجى E‏ شو صم الحلاف ا أن الكان > E‏ 
الا و حساسات ا فاا الزمان فيستعە ل ف 

ma ri 
الإحساسات الداخاية والحارجية ع السواء ¢ الأولى بطر ية‎ 
مماشرة » والثانية بطر فة غير مماشرة > معني دات أن امان‎ 
4 آمل من اکان فکل اظ واھ ا کت خارحي‎ 


2 i EES e 


زمانة ¢ ای تشاع ف صورة اإزمان ¢ وااظواهس الحارجية مكانة 


ا ؛ أو بعمارة ا2 ى : فالظواهم المارجي_ة قم فی اازمان 
واكان a‏ والتأملات الباط الباطنية : نيه قم ف الزمان . سب 
ر اضح أنه مادام‌الزمان والکان أداتہن بتخدمما الإنسان 


AE کک‎ 


فى تكو سن الإدر اكات الحسية فهما مطلان ا ما استیخدما 
فی غیر الحس › ای ما لیس بالظواھے . و س نت'» کنه 
الشیء الى وراء ظاھےہ ل و إذن فالأشياء 
ی ذو“ تما ليست تقع EET‏ يدرك 
بلحس » وکا أنك لا نستطيم أن تری بعینك إلا ما ھو می › 
كذلك لا بمكنك أن تصب الزمان واللكان إلا على ماهو حسى 
وما E‏ صورتان 
تان فى العقل ل بستمدا من التحر به » ونما ها اللتان 
جملان المدركات الجسية هى ماهى ؛ ؛ فاذن ينتج م ن ذلك أن 
كل ما نمزوه للاشياء من أحكام متعلقة مكانما أو زمام ا فهو 
مستمد من فطرتناء ول نعتمد فيه على ماأتانا من اطار ج وا 
الحواس . وعلى ذلك فكل القضايا الرياضية مشتقة من طبائع 
عقولنا » لأنها تتعلق إما بالمكان أو بازمان » وهدان کا قلنا قد 
خلقناها بانفسنا من اتسنا » فلندسة ختص اكان » والمحساب 
بتوقف على إدرا كنا لازمان » لأنه أعداد » والمدد عبارة عن 
ا 


oan 


ازمن . وعلى ذلك فامبادي الرياضية ل تأت لنا من ال 
ولسكنا خاقناها من سنا > فهى إذن فطر ية لاتعتمد على 


— م‘ — 


الت جربة » أعنى أنها خالصة مجردة » و رستحيل أن ثبت خمطؤها 
اوان ر شىء من ال تناقض . ومعنى ذلات كله أن ار باضة 
باعتبارها علماً خالصاً ممكذتة اممرفة » ما دام الزمان_واللكان 
جودن فينا بالفطرة » وبذلك بکون « كانت » قد جاب 
عن السؤال الأول 
یتضح مما سبق ا 1 
والمثالية ۽ لابه من خلحية اعرترف بالإحساسات تى تأتينا من 
امارج كادة المعرفة الأولية وة من اجا اى أكد 
_فاعلية العقل واشتر اكه في صياغة تلت الاب الوحساسات ف مدرکات 


حسية »هو واقی مثا لاه ری ال أن الأشياء اکان موجودة 
e O‏ 

حمَا ولست ٽح د ظواھے › ولک واهي؛ ولكن أساس وجودها هو اكان 
.الى بقع فينا وتخلقه عقولنا ٠‏ عقولا 


« دافيد هي » ء قاری هل نستطيع ذاك في بتية الملرم ؟ ام 
ذلك مستطاع لو أثبتنا حة قانونما الأساسى » قانون السسبية الذئ 
موا ان ا ا ع و ن ا 2 
أقنا الدليل على أن هذا القانون فطرى موروث نليه طبيعة عقولنا 
کک هى الحال فى الزمان واكان لشتت عاوم الطبيعة کا لبتت 

من قبلها الرياضة 


٣ی ٠‏ سے ایج ے )| 


AA BR 
: Transcendental Analytic lull Jaلحتلا‎ 
2 occ تہ‎ E ا‎ 
حاول « كانت » فى هذا الفصل أن جيب على السؤال‎ 


الثانى وهو : هل فى فطرة الإنسان ما مكنه من معرفة قوانين 
س صصص ےا 

الطبيعة ؟ و هذا ينتقل « کانت » ببحٿه من مي دان التحر به 
الفسيح إلى غرفة العقل الضيقة الظلمة ؛ ليرى ماذا يصنع العقل 
بالمدركات الحسية الى تكونت فيه ما جاء إليه من ا لار حسية 
ن العام الحارسى . فيقول : إن هكا أن أشتات الأحاسيس التفرقة 
ول مەت بفْضل صورنی اأزمان والكن فك توان ن مھا در کات 
حسية > کذلاک دل اول الفكر دة الذركات الخحسية فسا 
فیصا فا اديه من فوالب ذهنية » فيولف نها و يلج مہا 
مذر کات غفا و اکنا کا ووا ا » أعنى عندما 
تتكون فى العقل هذه المدركات الذهنية یکون ف القل حتويات 


1 ne ene are Ranya 1 


5 مکرية وأماقبل ذات فهو فارخ خال. . أى أن العرفة الصحيحة 


س 


لاتیدا إلا شحو بل الدرکات الحسية الى مارت عقليه 
باذ المعرفة معناها التفكير فما لديك من إدراکات حسية 
أن ا بغر دراك :خی :بطل فارعا کذلافت الإدر اكات 
الحسية إذا ظلت كذلك دون أن تتحول إلى مدركات عقلية 


فھی عیاء 


AV —‏ — 
وهكذا يستطيع العقل با لديه من صور ذهنية أن برتفع 
بعر a9‏ ت الحسية للاشیاء إلى z4‏ رفه ه عقلية ll‏ ین لاک الأشياء من 
ءالاقات 0 e‏ ذب التحر به الى 
تای إلينا عن طر یق ا واس حی ا ك واذن 


الذى : دصوره » لوك و (( فطعة قال هر 
التحر به ا کف شاءت » راه « کانت « ا تاق 


e ف ای تچ ۽ خد‎ TEN تحر به فيبو بيا و بنظمها , و دصوعي‎ e 
yT افا کا » ا ( م سا ل‎ (i 
> أن يكون هذا النظام المتسق الشامل قد تم بناؤه بطر بقة آلية‎ 
وأن ما بناه هو الفردات الحسية تفسما التى جاءت إلى عقله من‎ 
فال ؟‎ N E الحارج فى زا‎ 

انظر إلى تلك الصنادیق التى رتبت فما بطاقات ا 
فى دار اللكتب » ثم تصور أن تلك البطاقات قد انتثرت فوق 


أرض الغرفة فاختاط بعضما ببعض فى غير نظام » فهل تصدق 
أن ددرا أن تتجمع من تلقاء فسا » وان تصطف فى نظام 
جد یکل نوع فى صندوقه الحاص ثم پسمی کل صندوق 
إلى مكانه فيستقر فيه ؟ ! هذا مار يدنا دعاة الشك أن نؤمن به» 
فم بطالبوننا أن نمتقد بأن أخلاط الأحاسيس إذا وصات إلى 


المقل استطاعت من تلقاء نفسما أن توب ا تنتظم ف 
فکر متب ! کلا › انما انی الإحساسات فی خلیطها وفوضاها 
فال ال مدر کت جا ف ت افا ول 
هذه إلى مدركات عقلية | أ کر ا علا 


فن ذا الذى أ كسب ذلك الماء a‏ هذا 
التنظم ل يأت من الأشياء سما » لتنا لا نعل تلك الأشياء إلا جا 
نتلقاه من احاسیس > وهذه تأتینا فی ازدحام وكثرة وفوضی 
سالک إلينا نوافذ عدة » إا الذى أ كسما هذا النظام وهذا 
الاحاد هو العقل عا يقصد إليه من أغراض ؛ و إذن فلقد أخطاً 
ولوك » حینتال انه ابس ف‌اقل شی. إلاما کان فی المحواس 
ع «( E‏ « ليشز » على حت حين عاق على عبارة « لوك ¢“ 
ء إلا المقل تفسه» . .. فاو كانت الإدرا كات اللسية 
شب تنظ ها بطر بقة آلية في فكر منفم 
ول یکر ن للعقل آر فعال ‏ ف حول ي لادان إلى ا 
اکر ؛ اذا تفس رن e‏ 
الأول متوسط الذكاء » وبرتفع الثاني الد روة الفاسنة وا ك 


۹ س 


ل لادان کو ون هناك عمقل > ولایدأن , ن اذاك 
EEE Sa‏ 


اقل صورأو قرالب اثأت فيه إلفطرة وإ أله من اربق 
که بار ا بصو غ الإحساس فی فک کر ٤‏ ومن تلات الصور 
_الفطربة التى يستمين با المقل على تشكيل الإدراك المحسي 
وصياغته قانون العلة والعاول وها ا جرال کف کن 
للعقل أن ل آن يطبق صوره اذه الذهنية على الأشياء الحسية ای او بصوغها 
على نىقا تھا وغ ارها غر ارها؟ إن تلك ا؟ إن وات الور ية خاس » وهذه الأشياء 
حسية تة ا فل كن للعقل والحس على ما نما من خلاف 
أن يتصلا ويتلاقیا ؟ جیب « كانت » إنه لاد من محل 
متوسطة تصل هذبن الطرفين أحدها بالآخر » وبقيلى : إن هذا 
اا ازمر » . فلقد عرفنا فى الفصل السابتق أن 
« الزمان » قالب ذهنى تنشكل فيه كل الاإدر اكات السية » 
فلكون « الزمان » فطريا فهو إذن شبيه بالصور العقلية فى 
ا ها » ولكوله صورة للحس فهو يقاسم الأشياء 
الحسية فى صفاتا » وعلى ذلك يكون الزمان حسيًا وعقليًا فيتمكن 
بذلك الس والمقل س الأشياء من ناحية » والصور العقلية من 
تاحية أخرى ان عل انی ا من‌تماان وخلاف . 
ومعنى ذلك أن الصور المقلية لا تور فى الأشياء مباشرة » بل 


مس 


0۹( 


ا 
حتاج فى أداء عتما إلى وسيط 

لیس ما الما م موخودا ف الط فنا ١ا‏ 
نظمه القكر الذى عرفه وأد ركه » ونظمه حسب قوانينه هو 
امتأصلة فيه » أى أنه ليس لعالم الطبيعى قوانين خاصة سير 
عقتضاها غير القوانين والصور الذهنية الى يعمل بها المقل ؛ 
فقوانين الأشياء هي قوانين الفكر » والملاقة التى تر بط الأفكار 
مما مش ق فعا افلا الى رالاعاب ودا کت 
ترى العقل سير فى حكه من المقدمة إلى النتيحة ؛ فإن الأشياء 
سير من العلة إلى المعلوى » ولا غرابة فنحن لا نل لاا 
الحارجية إل بالفكر » وهذا الفكر قوانين جب أن سير على 
اساسہا» بل القکر هو قوانینه » فبدمی إذن أن تكون تلت 
القوانين العقلية هي تفسما قوانمن الطبيعة » أو كا قال «حل : 
« إن قوانين المنطى وقوانين الطبيعة شىء واحد » ٤‏ 

إذن ققوانيت الإ وا ررر مل عا 
الاختلال » لأنها هى هى قوانين الفكر » وقوانين الفكر مفطورة 
فه ت نشاأت من طميعة ت ەور که ؛ ومەنى ذلك أن نفس 
القوانین اتی سارت علي إساسما التجر به فى الاي والاضر 


ar aR ae‏ 2 ا ت کی بی ر اھ ینوی ی جر ههه 


ستظل  ec‏ حة إلى الا الد ¢ ودا نهار E‏ الثك ك الذى بنا يناه 


۶ 


a r r 


— ۹۱ 


و 

ولكن جب على العقل أن بقف فى تصوره عند حد التحر بة 
الحسية » إذ لا حكن لأفكارنا أن تد إلى كنه الأشياء ولبا 
إلى الأشیاء فی انقسہا س فاذا ما حاولنا أن عرفا بنفی 
الوسائل التى نرف بها الظواهر ( أى الزمان والكان والسبية 
وغيرها ) تورطنا فى التناقض والحطأ » و إقامة الدليل على ذلاك 


هو موصو ع : « اليتافىز بها السأامية » 
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ولبكن إذا كان الم حيحاً مطلتاً » و إذا كانت القيقة 
خالدة » فذلك على شرط ألا يتعدى الإنسان بعامه ميدان التدر بة 
والخا وا 4 لان ل باری دن الاشياء إلا ما ظهر 8 مہا ف 


مھ دنمس ل 
Ou Cuca,‏ 


جر يتنا . فالمام E‏ تعر فه بنا ول اشترك ق اشییده عاملان ¢ 


EG 


العقل من نا ناحية 4 حية » والأشياء ن امن ناحية آخرى ؟ المقل بها 


اديه من قوالب وصور » والشیء عا يبعثه من المؤترات الى 
ور فا ایو غراف اعات ا آل ع دو 
قد يكون مالفا كل الخالفة للشیء المارجی قبل أن جىء فى 
داثرة حواسنا » و بستحيل على الإنسان أن مرف كيف كان 


— A۲ — 


ذلك الٹیء فی أصله وحقیقته » لانه لا يعرف إلا ما يدادفه فى 
جر بته » فان وقع « الشىء فی ذاه » فى حدود التحر به حول 
أثناء موره خلال المواس والقكر» « إننا جيل ماهية الأشياء 
N EEE,‏ 
من الأشياء إلا كيفية إدراكنا ها » ولا كانت تلك اللكيفية 
خاصة بنا م يكن من الضرورى أن يشترك فما كل الكائنات 
ولوأم ا زا زت عامة بين ال جا 
_ إن القعم را نعرفه لا بريد على حزمة من الإحساسات 
)کک ارتأی هيوم ( وحدها العقل (وذلك ما ما قات هيوم ) ! أن 
حول الاحساسات إلى إدر اكات حسية» م الاد اكات ال 
_ إلى مدركات عقلية واف أفکار؛ و إذن فالقمر بالنسبة لنا هو عبارة 
عن أفكارنا . . . ولكن لا ينض أن تفهم من هذا أنٺ 
« کانت » قد أنکر وجودالمادة ووجود الما الحارجی »ل 
ا E‏ برعم اننا لا نعرف شیا بايا 
اا رن اا أنها موجودة » وأن كل ما نصل إليه من عل 
لی طارفا ای عا اا ا اا کر 
من کل ود خلقته صو ر الإدراك الحسى والمقلى . فنحن نل 
الشىء بد وله إلى فكرة » أا ماذا كان الشىء قبل هذا 


— A — 


التحول فهذا ما نعحز عنه كل المحر وإذا ظن الم آنه بعالم 
الأشیاء فی انفسہا ای کا ھی فی حقیقتھا فهو ساذج خدوع » 
والفاسفة أشد من المل اخداعا إن زعت أن مادة | الم کلھا 
لا تتالف من مدركات الإنسان المسية والمقلية» بل من 
الأشياء تفسما 
ومعنی ذلك ن و بیذها ا والدن فى ان 
يصل إلى الحقيقة النيائىة محاولة نظ ية فاشلة ى لأنه لاجكن للعقل 
ان يتعدى الظواهى المحسية » فان مغى الہ والدن فى ذلك و رطا 
فى التناقض والحطاً . ووظيفة « الميتافز ةا السامية » أن تبين 
موضع اللحطاً فى محاولة العقل أن يتخطى دائرة الس والظواهر» 
ون یدخل فی عا الأشياء ف ا مع ا عا هول ... 
فع ذا حاول امت أنصکر مانام عدر أو انرا = من 
چت الکن - وقع فی تناقض و إشکال » انه سیحد نفسه 
مضطر؟ا إلى رفض الفرضين كلاها » فنحن من جهة تتصور أن 
زاء کل ن شيا بعد منه وهكذا إلى ما لاميابة » م بتعذر علینا 
ن ناحية أخرى أن نتخيل اللانابة فى ذاتما . كذلك اوحاول 
الل انع هل کان لمال تداز زەنی وقع فی الإشکال 
نفسه » لانن لا نستطيع أن تتصور الأزلية التى ليست فا نقظطة 


— ۹٤ 


ابتداء » واكنا فى الوقت نفسه لا عكن أن نتصور لحظة ماضية 
نسممها بدء الزمن ؛ إذ لا يسعنا إلا أن نشعر بأن ق د كان قبل تلاك 
اللحظة الأولى شىء . ثم لو تساءل العقل هل لساسلة الملة وامعلول 
بدء» ی هل لمال عل اول ا غا اکن ل ار عيب 
بالا جاب والننى ا »> فیا الاإاب لاله لا سط ُن ان يتصور 


سلسلة لا نماي اء وبالنو لاه CY A‏ ن دصور ا ل لاع 
e E‏ 
هما... هذه کاها امشا کل ومتہ ناقضات لاعکن اقل ان فان 
ما إلا إذا وضع نصب عينيه أن المكان والزمان والملة لست 
إلا وسائّل للادراك الحسى والادراك العقلى » و بغيرها لاتكون 
جر بة ولا معرفة ؟ ولكن لا جوز حال من الا حوال ان توم 
أن لكان الان و النة اغا رة عا م مس عن 
سح ر نن 
إدراكناء فمل ارخ من أن کل ما نصادف من مجارب لا کن 


ا 


فهمه إلا إدا صغناه ٠‏ ات الزمان وا لكان والس وا اة »فان تکون 
لنا فلسفة صيحة إذا فاتنا أن هذه ليست أشياء واقعة » ولَكنها 

ذلك لوحاول اللاهرت ا دارهر ن بالمقل النظرى أن 
0 خالدة لا جوز على « عنصرها » الفساد » وأن الإإرادة 


حرة 0 قیود « السببية » » وان فی الكون ES‏ واجب 


— ۹0 — 


الوجود هو الله > تقول لو حاول اللاهوت ذلك لوقع فى مشل 
اشکال ج > وجب أن E‏ اللاهوت أن « العنصر » 
و« السببية » و « الضرورة » كلها صور عقلية ووساثل ا 
العقل فى تبو يب وتنظم التجر بة الحسية » فهى إذن لا تكون 
سحيحة قو ية إلا إذا طبقناها على الظواهى الحسية الت نى مہا 
التحربة . أما إذا تعدينا ذلك وطبقناها على امدركات المقاية 
فينالك الحطاً والتناقض » وعلى ذلك فلا بمكننا أن نيرهن على 
ححة الدن بالعقل النظرى 

کا ا لكاب الأول فى النقد» E‏ « بدافید 
ھیوم » ینظر إلى هذہ النتاح التی وصل إلا دکانت » والتی اراد 
مها ان یی ما هدمه « هيوم » » س ايتسامة ساحر !علام 


اہی هذا الکتاب‌الن 


العميتق الذى آراد أن ينقذ الم والدين 


تغلفل إلى لباب الأشياء وحقيقتها زل وأخطا » وهكذا نقذ 
خالتق ما بستمصی على العقل أن بقے عليه الدلیل › وہذا انقذ 
الدين ! ! ولا عجب أن رجال الدسن فى ألمانيا رفضوا هذا الإنقاذ 


واحتحوا عليه » وأرادوا ان دنتقموا لانفسمم من الفيلسوف › 


— ۹ 


فأطلق کل منہم على کلبه 2 :» عانویل کانت ( 

ولقد قارن Ea‏ بين a‏ » الضيل 
النحيل و « رو بسبير » المرو ع الجبار » فقال : إن « رو بسبير » 
| يقتل إلا ملكا و بضعة ألاف من الفرنسيين — وهى جر ية 
E‏ الألانى - أما ما « كانت » ققد قوض 
الدع“ م الى 2 علا بناء .اللآاهوت_ « لشد ما حتاف مظهر 
هذا الرجل عن آرائه المدامة التى زازلت العام ! فا و كان أهل 
کونسبرج قد قدروا کل ما نستتبم افکاره من خطر » لارتاعوا 
لوجود هذا الرجل أ كثر ما ,روعهم سفاك لايقتل إلا الكائنات 
البشرية » واكن الناس كانوا من الطيبة بحيث ۵ روا فيه إلا 
أستاذاً للفلسفة » إذا ماخر ج فى ساعته الحددة هزوا له وءوسم 
حيونه حية الصداقة » وأخذوا يضبطون ساعاتمم » 

x xX 
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إذا کان الدن لا يجكن أن على اساس اس من الع والعقل 
اذا e‏ الأساس الذى بننی عليه ! جیب « کانت) « 


0Y‏ الأخلاق ¢ لأنك u‏ ف 
تا کک YY‏ العقلی عرضته س کا قدمنا ‏ 


— ۹۷ — 


لأخطر الأخطار ؛ فلنترك العقل هنا ولنشيد الإبعان على ماهو 
فو العقل ( على الخلا Cc‏ ولکن : ر ب ان تکون و 
الدين لأخلاقية مطلقة مستقلة ذاتاء : ۽ غير مستمدة من ع الجر به 


ا الم ضة ا صه ةللشك ¢ وألا بفسدها العقل ببحوده وقضایاه ¢ ګیب 
أ E‏ القاعءدة الأخلاقة من ب ن طن النفس مماشرة ؟ ء9 ادن 
فلابد أن تكون لدينا مباديٴ أخلاقية فطر بة تنثأ في إلإنسان 
بطبیعته فیستم پا و ستو حم ادون أن , باجا 3 عدید ساوک 
إلى ع أو جر ببةء فكا أثبتنا أن لار ياضة مثلا اساسا وط ريا ق 
النه س فی ا 6 سانا الآن أن مین أن العقّل المحااص 
عکنه رطميعة ا ده أن الرادة 4 ل دما الى وم 
السلوك و ستنیر فی دلاک شىء خارحی سوس » آی 
ا 5 قانون الأخلاق ناشی, فنا ق التحر به ( الاش 
الأخلاقية إلتى لا مندوحة عنما لتكون قاعدة لسن عامة 2 
مسةمدة من فطرة الإونسان 
و إن جارب‌الياة لتهض دليلا قويا على وجود هذا الباعث. 
الفطری | للاخلاق > فکانا بشعر شعوراً قویا واضعاً لا لبس فيه 


ا ا الممل ا ¢ ون ذلك صواب_ ۰ ما اشتدت أمامنا 
دواعی الإغراء نم قد وسل الإنسان للخطاً والكنه لابسعه 


۳۹۸ — 


رغم ذلات إلا أن يشعر بأنه عخطى* » فقد أرتكب الجر عة » 
ولکنی مع ذلك اع نها جر ية » وأحس فى تفسى بعزم على 
عدم ارتكامما رة أخرى ؛ فا ذلك الصوت الذى بصي فينا 
آل ب ثم يدعونا إلى اعتزام السلوك على النحوالصواب » 
1 الذي لا بنفك بأمنا أن تعمل علي عو يصح بصح أن 
یکو ن قانوتاً عاما لبشر» أعنى أن نسلك سا وکا ا 

TTT‏ نلم = لا اعلق ا 


î pay ora r o. 


ا القوى اا ماشر انا ب ان تحب الوك الذى ان 


اتمعه الئاس ع تعذرت الحياة الاحاعية تعسرت » انی قد 
N‏ الابالكذب» 
قدا کن طلا لل للتحاة » ولک » ا او االكذب « 
اتی ۷ا آمب جال سن لاسرال آنیکرن اکب وة عاما» 
کا وا سیت مزق انر 

وها القاون 0 ا ا ر س خير به 
الممل E a‏ عه م ن تاج طيبة ¢ و وعافیه فيه من E‏ ¢ إ4 
لر e‏ حاء i,‏ ا اش به الواجب » 4 بض النظر عن 


— ۹۹ س 


تائجه وحكته ؛ ولا غرابة فهو | يسشمد من التحر بة الشخصية» 
ولكنه فطرى طبيعى فينا » فلا خير فى الدنيا إلا ارادة اليرء 
. جي م ا 
واقصد با تلاك الإرادة التى تجىء وفقاً لقانون الأخلاق 
ف 3 » ولا عبرة لما تعود به تلاك الارادة الحيرة عاينا من 


؛ ادل 
غو : 


ا » فلرست الاخلاة م ما مامتا مف کہ A‏ 


ال < الأب ھ السمادة ر اعا هو 


4 E (2 اک ۴ لا ح د ات‎ 4 e 
es ا‎ 


ا تقصد اى 7 CA J|‏ ا فلننشد الک e‏ جاء 


ذلك ك اکال A‏ ا او ا | وا EE‏ کک 3F‏ 

e CY 1 a دس سعادة =2 5 کس‎ 3 u 

د TT‏ ری کی تد rot‏ 

قل الاونسانيك = س س 1 e‏ مثلة ي شخدك او ف أی 
ا E‏ کرو 


کیہ 
حص غ صا ولا کور رل طر ان عير أ الا نسانية 


E NO ©)» وسيلة فط‎ 


فان فعلنا فسرعان ما خلق لأ سنا حتمماً مثالا كاملاء ولا سبيل 
إلى خلق ذلات الجتمم السكامل إلا أن تعمل كا ل و كنا بالفعل 
أفراداً فيه » و بهذا نضع قانوً كاملا فى حياة ناقصة فكل . قد 
تقول إنما أخلاق شاقة عسيرة س تلت التى تريدك على وضع 
الاحب وى الا وا هى الوسيلة الوحيدة التى رتفع 


7 

بنا عن هذه اليوانية القی نعيش فما » وتسر بنا فی طرق الله 
عن ٩‏ الى عس فما » ولسیر بسا ی طر د 

ے ا ا ان نلاحظ أن ها الصوت الباط نی الذى بنادی 
بالواجپٍ قوم دليلا ي ة إرادة الانسان ٤‏ ٬لأنك‏ ل ي 
أن تتصور فكرة الواجب دون أن تتصور | الانسان a‏ 

س 
کک ٤‏ ا استعصی علي نایل علي 
ادا ماوقف موقف الاختيار بين اود ر ولقد دظهر 
لا أن أعبالنا تتبع قوانين ثابتة لا تقض فما ولا تبديل » فنتوم 
أن ذلك برهان على عدم ار الإنسان لسل وكه » والواقع اتنا 
رى أعالنا منظمة مطردة » لأننا ندرك تتاجها نواس طة 
رای ردغلا ان الل ول غل صاع ك مال 
إليه اواس فى صورة السببية فيجمل منها علة ومع لولا؟ واسكن 
هل السملية من عقو لتا 4 ولتت ف الأشياء ا الأعال 

e a N ES 
نستعین ہا على فهم جار بنا الحسية ؟ فالاإنسان حر فيا يعمل رم‎ 
ف بقید الأعال من سملي ظاهة ¢ وڪن سر مده ار به و‎ 

عكننا أن ق علا الدلیل 

وک استنتحنا حر به إرادة اللإنسان من صوت الواجب الذى 


۳۰ کے 


CN 


فر عليه »> كذلك نستطیم أن نستنتج منه خاود الإنسان › 
فنحن نشعر هذا الود ولكن لاعکننا أن اأن تق عليه الدليل . 
افا تعلننا كل کل بوم < درساً ا بل دروساً بأنه لاعقاب لاسىء 
ولا لواب لمحسن » بل إنہا لتعامنا كل ہوم بأن افتراس الشعبان 
امجح فى هذه الدنيا من رقة الجامة e‏ وأثف السرقة 
واليالة والفدر _كثيراً ماتكون أجدى من الفضل والأمانة 
والإحسان > فل كان جرد النفع الدنيوى والوصول إلى الغابة 
_ه وكل ما ربرر الفضيلة ؛ لما كان من‌المكة أن کون فضلاء .. 
ولا ری أقناعل الإغم من هذا کله نشعر بوت ا 
إلى الفضيلة وععل اا ذلك إلى التفم » فكيف 
کن مدا الشتیور الى انش إن م نكن حس ف قرارة 
ا آنه ج و واا وان 
هدا الانيوى ليس إلا مقدمة ليلاد آلخر وبث وبعث جدید . 
اذا لصوت الح والفضيلة إن ( نکن س بان تلاك 
ای اعدا وان کل امری' سیح ری فہا عا 

فل ن راا ا 
هدا | الدليل ق تسه الذى أثبت حربة الإنسان وخلوده 
نض رها ٤ TT‏ لاه إذا کان الشور راخت 


AN 


يتضمن العقيدة ف الجزاء فى المستقبل أى فى اللاود ء فن الود 
ا بتبعه فرض وجود علة متكافئة مع معلوما » آي لايد لاد 
ان ون ا نشا ھ ذا المحلود مء ن هو خالد » و إذن فلابد من 

السام بو E‏ اك 
تمر من شعورنا الفطرى بقانون الأخلاق » وجب أن يوضع 
هذا الشعور فوق المنطق النظرى الذى ) ينشاً إلا لا الظوا اھ 


الحسية . إن عقولنا تبيح لاان قد ان ورا الا إا « 
وشعورا الأخلاق م اوا سات رر 
حین قال : « ان شعور القلب می من منطى العقل € 
أفات » GT TTT‏ خاصة به 
لاکن أن يفهمها العقل » 


المان والعقل خسم »صو اد Oz‏ 
| يکن « کانت » فما اتھی إ إليه من إلبات الدبن على 
أا او رجميا أو جیا جباتاً » بل کان على 


افيف من هذا جريا بان المرآة فی إنكاره ا الدىن 


ا على العقل 6 ولد ا ما ذهب إليه کم من حھصر الدن 
ا ى ء 
فى خود الور كك كرا من رغال ادق ااا دا 


س ل 


عليه بالنةد والاحتجاج . ولقد تطلبت هذه العاصفة من‌الفيلسوف 
شحاعة لادرة بلغت أقصاها حين نشر وهو فى سن السادسة 


والستين كتا انه (« تقد 2 ا أصدره وهو 
ایسد 
فی سن التاسعه والستين « الدان ف حدود 2 1 الص e‏ 


E‏ ف 


گا ہر .ییوت 


أا لسر إلىقصد ن ا چ - ونی E.‏ أ نها منناحية 


ا ای کنیا من دلائل اا العبث والفوضی ... نم إن فى 
الطبيعة الا وا ا حساب کر من ألوان التعذيب 
والموت ؟! إذن فظاهی الکون و إن دا جیلا فليس هو بالبرهان 

القاطع على وجود الله » فعلى رجال اللاهوت الذين يمتمدون 

فی دلیلهم على هذه القكرة أن ينبذوها » کا أن على رجال امل 
الذين بالغوا فى نبذها واطراحها أن يستردوها » لأنها مع ذلك 
ON NES‏ 


=> دی ۱ 

ا2 وا E‏ 
فلا شك از و قصداوتصما › E‏ 
لاج زان ES‏ بال ٣‏ اف u‏ 


ص « کانت « هذا ا ا بن واقل زل 
Regge.‏ > 

ن u‏ ا ا اوسن ذلك TEE‏ من 

الكتب القدسة وک ل ماينزل به الوي ۽ حب أن ان ےک ء عليه ما له 
ا ¢ ET‏ هو نفسه انعر الذى 
برجع اليه فى صياغة اون الاخادى aT ٤‏ 
تأنى الكتب المقدسة متمشية مع ما يليه الشعور الأًخلاق المغطور 
فی الانسان 4 وليس هذا الشعور هو الذى رتا لا رل نه 
الکتاں ب المقدس > وإن قيمة الكناس والمعتقدات هى عقدار 
ما تعاون اج س البشری على الری المحلق ا إذا انقلب الدن 


قت دید م کج مسا می 


ا و ا م وضهت هذه اتالد 


والطقوس فى مزل أرفع من الشعور الأخلاق > وکانت ھی 
القياس الذى يقاس به الدن قبل أن يقاس بالأخلاق » فقل على 
ادن السلام . . . ان الكنسة الحقيقية هى حاعة مر ااناس 
e‏ ل 2 ی ' س 
سے و ك ے 
مهما تقسموا شيماً وأحراباً س اتفقوا جيعاً على اتباع قانون 
الأخلاق الشترك بين الناس » ولقد عاش المسيح ومات ليؤسس 


— ن — 


جماعة كهذه » فكانت تلاك الجاعة هى الكنيسة الحقيقية التى 
اما ا و ا ل ى ات 
بيننا كنيسة ا ی کادت تطفی على تلاك الفكر ة النسلة : 
« لقد قرب السيح ما بن ملک الله رارض » ولكنا أخطانا 
فى فهمه فاستيدلنا عملكة الله ملكة القسيسين !» 

لقد عادت الطقوس والعقائد الشكلية ات عل الحياة 
الميرة الفاضلة » و بدل أن برتبط الناس بعضهم ببمض برباط 
الدن انقسمو ا الف مدهت واخدوا رن ف افون 2 
من الور ع الكاذب » وحسبوا أن الإنسان لا يسترضى رب 
السماء إلا ذا الریاء کا یا الله حا ک من حكام الأرض  !‏ 
هذا و إن المعحرة لا بمكن أن تؤيد الدين » ولا خير فى دين 
بريد أن يعمل قوانين اللبية الى تدل عل عستا التجار كاي 
اوقل ان الکرارت الى عل الاس ار ضع 
الكنيسة أداة طيعة فى يد حكومة سيئة » وأن بصير رجال الدين 
- الذبن من واجهم أن او الأنانة وكروا 
بالإعان والأمل والإحسان ‏ أدوات اظ سياسى 

لق د کان «کانت » ی اشر تلك الار آء جر ٤‏ شد د ار ا 
لان هذه الالة التى بصفها هى ما كانت عليه بروسيا وقتئذ › 


(۲۰) 


س ۷١۹٦‏ س 


إذ اعتلى اعرش فردريك وليام الثانى خلا لفردريك الأ كبر 
الذى مات سنة ۱۷۸١‏ » وكان اللات المديد وتا ادا 1 
استمریء حر به الرأى الى شحعها سلمه العظے › فأقال « زدلز 
» وز بر المعارف لان هکان مشیر فر ا 
الركة الفكربة » ونصب مكانه رجلا مر الطائغة الدينية 
« فُلنرr‏ !إ۷ » » فکان هذا الوز ر الدنى أطو ع ملك 
الجديد من بنانه » واستعمل كل ما أوتى من قوة لطمس معا 
الحرية القكربة التى أخذت تنتشر ف بروسيا » وم أن يميد 
التقاليد الدينية الرجعية إلى السيادة والنفوذ ؛ فأصدر فى سنة 
۱۸۸ قانواً حرم على أ ES‏ مالا تف 
م تلك التقاليد الدينية » وأنشاً رقابة شديدة عل ىكل ضروب 
النشر» 2 بطر د کل مدرس تم بالزندقة ...اما «کانت » 
فد ر اول اون ان غ ا 
ائ لآ قل ف رل و رغال الاد 
عندثذ س شيخ تجوز » لا يقرؤه إلا قليل من الناس » وهؤلاء 
الارن لا يرن ما رن ون ارم 6ت 
کتابه عن الدین وکان سهل الأساوب سير الفهم ل يغلت 
من د الرقانة ء.فأمت المطمة الى تعهدت شر الكان ألا 
تقوم بطبعه 


— ۷ س 


وهنا ثارت رة « كانت » » واشتەل اط ر 
ذلك التكهل الذ ى كاد يبلغ الف مق قو ارش 
الكاب إل ن اصدا ي( ا حن ا 
الجامعة هناك » وکانت « بينا» خار ج حدود بر وسيا» حت ولابة 
الوق « فار » الذى عرف بارائه الرة » وال ى کان عندنذ 
رتعهد الشاع الفياسوف «جوبه » » فلا علمت الجحكو مه 
البروسية بطبع الكتاب أرسل الك إلى «كانت » هذه 
الرسالة الاتىة : 

« إن ذاتنا السامية قد ساءها إساءة عظيمة أن تلاحظ 
أنك تسىء استمال فلسفتك فتزعرع وحط م كثيراً من آم آراء 
اللكتاب المقدس والديانة الملسيحية » فنحن نأمرك بشرح 
موقفك على الفور شرحاً دقيقاً » و إن ل تمتنم فى المستقبل عن 
مثل هذا الإيذاء » بل إن ل تستخدم مواهبك وعلمك فما يتفق 
مع واجبك حتی بتيسر لنا القيام بواجينا الأبدى -أقول لو 
استمررت فى معارضة ه_ذا الأمس ‏ فلنتوقع من العواقب 
ما لا ری » 

فأجاب «کانت » بأنه جب أن بکون لکل عا) الح ف 
تكوبن أحكامه فى الأمور الدينية » وأن تكون له المرية فى 


— ۳A — 


إذاعة اراله فى الناس » ولكنه بعد فى جوابه هذا أبٺ يظل 
صامتاً بان جک هذا الك س وقد عا بعض المؤرخين باللابمة 
على «كانت » هذا الإذعان » ولكنا جب أن نت ذكرأن فيلسوفنا 
كان قد بلغ سن السبعين » وأنه عير على تلك الشيخوخة 
ادمه أن ازل وتاغل هدا فلا عن أ فدرنى ال 


ان بلغ لعا رسالته 


ف السياسة والسلام الداع : ١‏ 

و تنسامح مع 
« کانت » فا أذاعه من ۳ فی الدن على ما جاء فا من 
زىاقة › ولکنه يکن م اذین ان تعفو عنه وفل ام إلى 
حانب زندقته الدينية بالزندقة السياسية أبضا ؛ فالثورة الفراسية 
کانت قد صاحت صیحتما الکبری اتی زازات قوام المروش 
وان اعتلى فردريك ولیام الثانی ار بكة الماک فى 
ag SEL ES E‏ 
التقرب إلى الك بأحاثم التى تؤيد الملكية الشرعية » ما عدا 
« کانت » » فد قابل الأورة بالبشر والارتياح 2 مدمه 


ف‌السن .و قد قال عة لاأصدقانه وعیناه دامعتان: « أستطيم الآن 


— ۳۰۹ — 


۶ 


ان أقول ماقاله « سیمون €0" Si‏ » : « يا إهى إ! امح لعمدك 
الآن أن برحل بسلام » لأنى رأيت بعينى عفوك عن عبيدك » 
وکان « کانت » قد نشر فی سنة ۱۷۸٤‏ غا شا 
لنظر يته السياسية بعنوان : « البدأ الطبيمى نظام ااسياى » 
وعلاقته بفكرة التار بخ الدولى العام » » وقد بدا هذا الكتاب 
البحث فى موضوع الزاع بين الفرد واغتمع › ذلك النزاع 
الذى فزع له « هو بز» E‏ ؛ أما « كانت » فقد أقر هذا 
التناز ع بل أوجبه وحتمه قلا : إنه لا مندوحة عنيه لاطراد 
التقدم ء فلو بلغت النزعة الاجتاعية ف الأفراد أقەي حدودها 
ا رکد الإنسان ومد نشاطه » فلابد مرن المزعة الفردة التى 
EET EE‏ إد بغیر دللك لا تيا للبشر المحياة والعو» فلولا 
ما لدی الناس من صفات فردة لعاشوا ف اجام تام وقناءة 
وخ مشادل :و ومشل ھ ده الياة يتل | 1 واب ولا حفرزها 
لاظهور › « فنحن a‏ ظ A a‏ 
احاعية ادت إلى اشتعال الغيرة » و إلى رغبة لا تنتهى 
والقوة . . . إن الاإنسان بود لو ل( یکن بینه و بین الناس شىء 
من التنافر » ولكن الطبيعة كانت أعل منه عا ینف لوعه » فهی 
ترد التنافر » حتى رضطر الإنسان إلى إظهار قواه فى كل حين › 


۰ 


و إلى شحد مواهه الطميعية بغير a‏ « 

فليس التناز ع من أجل البقاء شرا » ومع ذلك فقد قيده 
الناس بیود القوانين وح دود المادات والتماايد 4 وەن هنا 
نشأت وتقدمت ال جاعة المدنية ء و إن النزعة الفردىة ف الإنسان 
(أی جاه عير الاجا ) م اق دعت الإإنسان ل الأ 
إلى الاجتاع » لأن الفردية تستصحب الاعتداء واستمال القوة 
و حب ت ¢ 9 فأراد E‏ ان ق EE‏ شر («صض ¢ افوا 
الاءة 8 e‏ أن 8 الا اللااحتاعی تسده هو الت 
e‏ دولة الان الى السك ګر ر ہا 4“ ن حت ث علافا بالدول 
الأخرى ¢ ؟ والنتيحة ان دوه توفع داعام ن الدول ول الأخرى 
نفس ال رور ال کن بعّدی مہا الأفر اد بعد م E‏ ءص 
ال الاس ¢ والی اصطرتم اى التعافد ف احاد مدن امه 
القاون » ولقد حان الحبن للا أن قە م م فاته الأفر اد ٠ن‏ 


E go are ^ ۴ 


¢ فتخرج م ت الطميعية 96% عادد د2ا 
لظ 1 ئظ السلام_ ب ب التارځ ومعتاه هو الد هن 


متواصل لداترة السلام 6 ولو نظرت إلى تار اجس اللشرئ 
٠ة‏ وده عقق خطة خفية لاطميعة د رتا وقصدت الما ¢ 


۳٣١ —‏ س 


ارات ا ان يسود فی العالٍ نظام سياسی تيح لكل اللكات 
والواهب التى وضعت بذورها فى الإنسانية أن تو موا كاملا 
فان م يسر التار بخ ف هذه السبيل لکانت الدنياف سيرها أشبه 
ما ا ن « سيسيفوس وںطمروا؟ » الذى ّ اد أن رصمد إلى 
نة الجبل بحجر ضخ مستدير » فكان كا قرب من القمة عاد 
الحجر فتدحرج إلى بطن الوادى » نم أو م يسر التار بخ عو تلاک 
الغابة التى قصدت إلمها الطبيعة لما كان إلا عبثاً دور فى 
E‏ 

وکر د کی هاا الا و ات 
« حکامنا لا الکو ن من المال ما ينفقونه على تعام الشب . 
فقد خصصوا الموارد كلها مساب الحرب القادمة » وهات أن 
تددن الام O‏ 
«کانت » فى هذه الصيحة ؛ اذ کانت ر وسیا فيه تکاد ند 
الشع ب كله « إن اليوش القابعة تثير شهوة المنافسة فى الدول › 
فتتنافس فى عدد جنودها » ولیس مدا العدد حد قف عنده » 
و بسبب ما يكلف هذا من مال » بصبح الل فی اة الس 
کو ظا می رت کر غ رات کر ما کون ورد 


ال س و و ع ل ق 


— ۲ — 


من هدا الەمبء « ¢ وذلك لاه ف رمن اللحرب دعتمد اخيش 
على نفسه فی ية ما بازمه من مدد » إما س من ارک الد ٤‏ 
ا ا م۵ن أُرض مواطنيه 4 وحی هده الال الاشة حر م۵ن 
إرهاق مالية الدولة فى المرف على الجيش 

ورى «كانت » أن النزعة إلى اروب التى تقلت الدول 
الاورو بية رجع ف معظمها إلى نوسح اورو با فی امہ یکا و إفر یا 
وآسيا كا يشا بين الاصوص من معارك على الغنام » و إنه لما 
وغ ك أن رى مادا فل هده:الدرل الأوروبية التمدة إذا 
ا سفت 5 8 ف إحدى تلك القارات » « إٺل عرد 
زیار تم لتلک الشعوب : عار ف ار ره ه لغْرّوها ¢ فم علد 
ا ا ... عاملوھا کا ا 
لاد 4ا حل » واعتبروا کا الأصليي ن كية مله .. 
وقد وقم هذا کل من أم ا ووا ق 
فا فالا تست الظل SENE‏ 
ت 
أاصفياء الله » 

ولقد عضا « كانت » هذا الشره والاستمداد إلى الحكومات 
الأو اركية فى أوروبا » إذ تسربت الأسلاب والغنام إلى أيد 
TT‏ ۹ 
قليلة » أما إذا قامت الدعقراطية » وأخذ كل إنسان بقسطه من 


۲ — 


القوة السياسية » فإن غناتم السرقات الدولية ستوزع وزيم 
واسعاً عادلاً بين أفراد الأمة كلهم » فلا يصيب الواحد إلامقدار 
ضئثيل لايغرى » و إذن فالمادة الأولى من شر وط السلام الأبدى 
می هذه : :جب آن يكون المسثور الدنى لأية درة جهورهاء 
ولا جوز أن تعان حرب إلا إذا اسنشیر اا واطنون جيما غ « فاذاا 
أعطينا فؤلاء الذن بقومون بالرب حق الاختيار بهن ا ) 
وا اتتا ال ؛ فان يعود التار ج بطر بالدماءء أما إذا 1 الفرد 

ضوافي الدولة عب ارأبه حساب » أعنى e‏ الحكومة 
جمهوربة » فإن تقر بر الحرب Ca‏ هون ع ا 
القاعة » لأن الها لا کون فی مثل هذه الال مو اطا 
المواطنين » ولكنه بكون مالك الدولة » ولا بصيب شخصه من. 
الت دحا واد ل ف ا ف هه و 
ی ون ا والولام > ولذلك فا أهون عليه أن. 
يقضى بالحرب كان الأ لا يزيد على تقر بر رحلة للصيد ! وأما 
تبر رها فا عليه إلاأن ركن فى ذلك إلى الميئات السياسية التق 
لا تتردد قط ف أن تقدم للك ما بريد من خدمات ! 

لقد بعث انتصار الثورة الفرنسية أول الم روح الأمل. 
فی نفس « كانت » فر ان م النظام اجھو ری اوروبا جیا 4 


0 


نشر الل لواءه فوق الر نوع ؟ فوظيفة الحكومة هى معاوبة 
الفرد عل الو لا أن ت استذله ونستغله «قاحترام کل فرد واجب 


و 
NR a. Aaaa"‏ ا اعد خا نو پو نے م رر 


ان و 0 
باعتیار ا قاب مطلمة ف حل ذاه ¢ وإنها ر ¢ CEE‏ شرف 


po pe ERT O a O RHA Sta 


الا تسا نة ن نشل ن الف د س لم ض کا ا ما کان QC‏ ۰ 


وع دلي فان «کانت » يدعو الى المساواة بين الافر اد فے) 
يتاج من ا 
روت ال ارو ا ارت ق الاسر انات وھ لک 
الامتيازات الوراثية بانتصار حرنى ظفرت به الأسر الممتازة 
فى الأيام الاضية 

) ظل «کانت » ر م شيو خته ا لادعقراطية والر به 
ف لوقت الذ ى كادت بجمع أوروبا كلها على مقاومة الثورة 
الفرنسية وتدعم ارش اة ل پشہد التار بخ قبل کهاد 
شايع الرية حرارة الشباب وحاسته کا فمل » ثم غاب عليه 
ضمف الشيخوخة ووهنا فأخذ يذبل ويذوى و يتحول إلى 
ق ا ای ل س کی 
0 قواہ تتفانی ومشاعرہ ترد حت یکان عام ٤‏ ۱۸۰ 
e EE,‏ فاسل ااروح هادا »> وسقط کا 
سقط ورقة ذابلة فى الحريف 


— ۳0 — 


قد ونقدر : 
سے 

هذا هو البناء الشامخ الذى شيده « EEE‏ 
النطق » ولليتافز يقا » وعل النفس » والأخلا الأخلاق اا 
فلت شعری ماشانه ايوم بعد ا وقف امام العو اصف الفاسغية 
قرا كاملا ؟ إا تنل منه إلا قليلاً » فلا تزال الفلفة 
« الكانتية » حتى اليوم قاعة قو نة الأركان » إذ شقت الفافة 
النقدية جری جدیداً فی تار جح e‏ وإذا 
کان قد أصاا شىء من الوهن فا ذاك إلا ف التفصيل وال 


دون الأساس وال وه 
EEE‏ 


. سل 
فأول ف ا عایه من وحوه النقد فکرته عن الكان 4 
فهل أصاب «كانت » فما ذهب إليه من أن المكان صورة 


دذهنية س تعملها کک أصياغة ال حسأسا ت لاا کر ؟ امد تدم 
n tN‏ ی 


ایت قف سے بر د ا 


ان جيب على ذلك بالإجاب وال: ا بو كذاك لأنه رة 


اک ا ہیی ر کی د چ ر وین ۵ ا ا و لیے 


ذهنية ا فارغة حی 8 الذر کت اسه ْ اذ ل س هی 


فا ا 


ا 
اکان اشياء بعینہا ف موصعم معین بالاسمة الى الش دص درك ¢ 
أو هو مسافة تاس بالنسمة إلى ا ك 3 حول على 
الإنسان أن يدرك الأشياء المارجية إدر اکا حسيا إلا وهى فى 


— ۴۱۹ 


کان وان فاشك ان الکن صورة رور لادا 

الحا رجی » وهو لی س ذلك لان نمت من الموادث ماقم 

ف الان دون أن ید رکھا الانسان ادرا کا حسیا » وف مٹشل 

هذه الالة بكون اللكان مستقلا عن الادراك الى »ولا بكون 

کا قال « كانت » صورة عقلية تخد ما الإنسان فى صياغة 

›» ذلك دورة الأرض حول الشس‎ NE EO 
هده ف اللكان دو ان ید رکا الإ سان عوا سه قلسن‎ 


ڪیحاً مأ رغه و اڭ » من أن الإنسان يتا إحماسات 


لا مكانية فيخا لم عليا عقله الكان » بل المحيح اا درا 
الكان ف و 4 ر فت ت اذى a‏ فيه الأشياء الحسة 


یع لوو 


ا ذلك لس الز ا سب » بل هو کذلاك 


کک 
موضوی مو جود ف ارج عص النظر ع ظر عن الا سان ؛ ؟ فده 
المعنية مو ٤‏ م e‏ اوی وی وتتلای ر ادرک | 


ت ررم 


ا اراد « فا بظهر أن ت ا عل ارت 
الكان ذایی عص »۰ ولیس له وحود ف ) عساه حو 
من تاج الذهب الادى 4 خشی ان بقرر موضوعيهة الكان ولا 


ناته فينج عن ذلا و دال ن الکان » ووجوده فوالکان 


وة ماديته 


۷ 


وما هو جد بر با ملاحظة هنا أن الل الحدیث قد انتھی 
2 النسبية إلى نفس ما قاله «کانت» ع ن الزمان والمكان ؛ 
اذ تفر انظر به N‏ أن لكان اطا والزمان ااطاق لاس 
ا وا لکنهما Ey E‏ 
والموادث › ى 1 ہما صور ادرا کات الحسية 
ت _كذلك يۇخذ غ « كانت » ا اليه ن أن 
مطلقة مخت ابوت والیقین لک قال عنھا ( » « هيوم KK‏ 
لازن e‏ وترجیح تد عابت الات اللي 
مؤندة » 2 « ا » لکانت)_ » إذ الرأی القال 


i Car Enq NP IRE | ` a Rp De eae < 


العاوم حی لري ياضيات ا 4 ا ف حقيقم) ¢ 


ق 
صح ال منم رجحان كفة الاح دون أن طالب عقيقة ٫طاأب‏ كميقة 


مطلقة لاله أدرك أن هذه مستحلة » وحتقی eT‏ موجودة 
فلوس للإنسان حاجة إلا 
ےہ ولل أعظر مات به كانت » برهنته على أن الإنسان 
لا یل من الال انما رجي إلا ما يئه به المواس » وأن النتل 
یں ا وا ا ا ری ا کو 
فاعل إجاهى يتلق التجارب المسية فيختار منها ما بريد و يبنا 


عالاه من صور ذهنية مورونة فيه . .. ولكن هنالات من 


— ۳۸ — 


کن ف فطر به هده الصور الذهنية ¢ أی ف وجودها عا 
الإنسان قبل أن يصل إليه من الحارج إحساس ما . فيقول 
« سمذسر » : ان ذلك قد کون يجحا ف الفرد › ولكنه ا 


النسبة لجنس كله؛ أعنى أن الإنسان كنس قد استمد هذه 
الصور الذهنية من العام المارجى » ثم ونما لأفرادم؛ وهنالاك 


من يقول إن هذه الصور الذهنية جار فكر ةب أو عادا تكو تما 
بالتدرح الإحساسات ثم الدركات الحسية » فأصبح لا سان 
بعد تكو ينما القدرة على الإدراك المحسى والمقلى ؛ ويقول هذا 
الفريق من المفكر ن إن الذا کر ) ی ا الحفوظة 
فی الذھن › والتی جاءت من امارج على می الأیام ) ھی التی 
تفسر اللإحساسات التى تأتينا عن طر بق المواس الختلفة »> وهى 
التى تنظمها وتبو بها وحوطما إلى مدركات حسية » ثم حول 
هذه المدركات الحسية إلى أفكار . فالذ ا كرة هى الى تسبب 
ماللعقل من وحدة وعاساك ؟ فوحدة ار 
اورت قل 6 را ا ن ا 
وحدة المقل فى بمض الالا ت كالمنون مثلا؛ وعلى ذلاك تكون 
E‏ 

_وقد تناول الناقدون نظر بة كانت » ف الأخلاق » فأذكر 


۳۱۹ س 


ا ن لس سادرا : ن أخلاقية ويا e‏ دەب 
«کانت ( ولكنه UY‏ ما غ اجتمع ف الفرد 


سے بے ےچ 


لاسلوك » فالأخلاق اخلاق م تبط إلى الإنسان کک ھی ٤‏ م 
الأخيرة لتطور امتد ردحا طو يلا من الزمان » وليست الأخلاق 
عامة مطلقة » ولسكنما قانون لاسلوك خو و بتطور عا هو ملام لمياة 
اجاعة » وهى متغيرة بتغير طبيعة الجاعة وظروفها . فالنزعة الفردية 
کن ا ل ق کی کا ادر ا 
تكون خير الوسائل فى أمة آمُنة هادلة لارقى والنشاط ؛ فليس 
مناك عل خیرف ذانہ کا قول رکانچی 

[ ہے وقد استرعی النظر أن « كانت » قد عاد فی کتابه النقدی 
لثانى فأقر بوجود اله » وحربة الارادة » وخاود الروح » بعد 
أن كاد يتكرها جيعها فى كتانه الأول . ولقد قال عنه أحد 
النقاد : « إنك اشر کن «کانت »کا نك ف سوق ر نفية 
بمكنك أن تشترى منها ما نشاء » حر بة الإرادة وجبرها» المثالية 
وتفنيدها » الإلحاد واللإعان بالّه فهو شمه شیء « بالخاوی » 
اذى يستطيع أن بخرج من مخلاته الفارغة کل شىء » إذ تراه 
يستخرج من فكرة الواجب إا وخاودا وحرية » . ويعتقد 


۰١‏ س 


2 ت ۰ O‏ ص 
۰( سو بهو ر ) ان « کانت » کان ی حەیمه اللا شا کا شاک نبد 


«للمقاید لنفسه » ولکنه تردد فی أن هدم عقاند الناس إشفاقا 


على الأخلاق العامة من الفساد : « إنه زعرع اللاهوت القام 
على المقل » ثم ترك اللاهوت الشعى دون أن سه » لابل دعه 
باعتباره عقيدة مبنية على الشعور الأخلاق . .. فكأ نه أدرك 
:الحطاً الناج من هدمه للاهوت القلى » فأسر ع إلى اللاهوت 
الأخلاق ست د منه عض العام الواهنة المؤقتة عسى أن بظل 
البناء اغا حتی کن من المرب قبل ع عليه الأنقاض « 


ولكن مما بقل النقاد من إعان ار 
إلمحاداً » فان محة الفياسوف فى مقالته عن «الدن فی < 2 
«العقل اللا المحالص » ندل على إخلاص شديد» و و قوی ؟ 
ولقد 0 «کانت » ل أحدأسددت رل :۰ جا 
كيرا ما أفكر ف أشياء وأوقن وقن بصحتما . . واکنی لا لاجد 


ى یی الشحاعة ا ا a‏ ها ا ل عل أن u‏ 


- شیا ل أعتقد بحت ٤‏ وا بحيب أن تارات ا 
«کانت ( ا بکتنف رسالته المظيمة هن وض ولعمی ¢ ولد 
فيل ف هذا رھك : « لد أعلن المتدينون ان «( تمد 


«العقل الحالاص ( ڪاو ا رد vr‏ ا رعرع هين المعر . 


۳۳١ —‏ س 


وقال الشكاك : ابه ادعاء فار غ حاول به ان انی صورة جدىدة 

من الجود الدينى على أنقاض الأنظمة الجديدة . 
يعتقدون عا فوق الطميعة إنه حيلة مديرة حو الاس اتی بقوم 
a‏ و لاط ون e‏ دعامة 
جديدة لفلسفة الإإعان الى حتضر . وقال الماديون : إنما مثالية 
رد | حقَيقَة المادة . وقال الروحانيون : إنه مدد 
لا مبررله للحقيقة وحصرها كلها فى الأجسام المادية » . والواقع 
أن عظمة الکتان هى و 


